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 ٣

   

د القديم للأمة الإسلامیة أمیره وقائده العالـم الجلیل أبا يوسف الشیخ عب حـزب التحـريرينعى 

ھـ الموافق للتاسع ١٤٢٤زلوم، الذي قبضه الله سبحانه إلیه لیلة الثلاثاء السابع والعشرين من صفر الخیر 

ً قضاھا في طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله ٢٠٠٣والعشرين من نیسان  م، عن عمر يناھز الثمانین عاما

عاملاً، حاملاً للدعوة الإسلامیة في صفوف الحزب فو ً ً للحزب خلالھا، ، عالما ق خمسین سنة، وقائدا

ً للظالمین،  في ظروف عصیبة، نحو ست وعشرين سنة، دون أن تلین له قناة أو تضعف له عزيمة، مصارعا

ً عن أھله وولده في سبیل الله، باذلاً وسعه وجھده لاستئناف الحیاة الإسلامیة بإقامة الخـلافة  بعیدا

  .الراشدة

عالى قد قضى أن يلحق أبو يوسف برفیق دربه الأمیر المؤسس أبي إبراھیم إنه وإن كان الله ت          

العلامة الشیخ تقي الدين النبھاني، دون أن يشھد قیام الخـلافة الراشدة، إلاّ أن إخوانه من بعده 

بوحي من ربه، وإنھم لعازمون بإذن  مستمرون في السیر على الطريق نفسه الذي رسمه رسول الله 

ً دون أن يخشوا في الله لومة لائم لكي يقیموا الخـلافة الراشدة، وتخفق رايتھا في الله على ال مضي قدما

ّ بھا الإسلام والمسلمون، ويومئذٍ يفرح المؤمنون  عَز جنبات الدنیا، فتُظِلَّ الثرى الطاھر الذي ضم قبريھما، وي

  .بنصر الله

الأمیر الثاني أبا يوسف، وحشرھما الله مع النبیین رحم الله الأمیر الأول أبا إبراھیم، ورحم الله           

  .والصديقین والشھداء والصالحین، وحسن أولئك رفیقاً 

ّا يا أبا يوسـف لفراقك لمحزونون، ولا نقـول إلا مـا يرضـي الله            إن العـین لتدمع، وإن القلب لیحـزن، وإن

  . إنا إلیھ راجعونالذین إذا أصابتھم مصیبة قالوا إنا Ϳ و: سـبحـانه

  .إنا Ϳ وإنا إلیھ راجعون          

  حـزب التحـریر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤

 .في ھدوء رجل عظیم يرحل عنا !إيه يا دنیا

   

ً، مجھول حقیقة الاسم أو الرسم  ً، ويعمل لھدف عظیم، يعیش غريبا ً عظیما رجل عظیم، يقود حزبا

فلا يضمه إلیه يداعبه ويلاعبه، كما يفعل الجد مع يراه الحفید بعد طول الغیاب، . حتى عن بعض أحبائه

الحفید، خشیة أن ينكشف أمره بكلمة من ھنا أو ھناك فتصل إلى شیاطین الإنس والجن من جواسیس 

  .الظالمین

رجل عظـیم يحمل روحـه على راحته فـي عمل دؤوب لإنھـاض الأمة وإعزاز دينھا وتحقیق عزتھا           

ً على حالھا، وھو قضى حی. وصون كرامتھا ً على صدّھا، مشفقا ً، صابرا ً حثیثا اته يطلب الخیر للأمة طلبا

يراھا توطأ من الظالمین، فلا تتحرك أو تنتفض، بل تصحو وتنام على الضیم، تتجرع مرارة الظلمة وسوء 

  .الرعاية، وضنك العیش وثقل الجباية

، ولا تتزاحم أكتافھم فـي حمل جنازته، فالركب ويتوفى الرجل العظیم فلا يحتشد الناس عند وفاته          

  .خلفه قلیل، والحشد ضئیل

يتوفى الرجل العظیم، فلا يسیر خلفه إلا بضع عشرات من الرجال لا يزيدون، فلا ينضم الناس           

ھز إنھم لا يعلمون أن فیھا من كان اسمه ي. لجنازته وھي تمر بھم، بل لا يلقون لھا بالاً، ولا يصاحبونھا

الظالمین، ويصعق الھدفُ الذي يعمل إلیه، الخــلافـةُ الراشدة، الكفّـارَ المستعمرين، فـي واشنطن ولندن 

  .وباريس وموسكو وروما، فضلاً عن أتباعھم العملاء الصاغرين

يتوفى الرجل العظیم فیخشى الظالمون مماته كما كانوا يخشون حیاته، فیوعزون لصحفھم أن لا           

  .خبر نعیه كي لا تقع أعینھم على اسمه فیصیبھم دُوارٌ كما كان يصیبھم قبل موتهتنشر 

   

      

   

لا تحزن أبا يوسف فإنك تنتقل إلى دار خیر من ھذه الدار، دار عالیة لا سلطان لأحد فیھا إلا رب           

 علیھم والتابعین بإحسان وصحبه رضوان الله العالمین، وإنك لواجد فیھا بإذن الله أحباءك رسول الله 

  .ولنعم الدار ھي ولنعم الساكنون ھم. والذين سبقوك بالإيمان

لا تحزن أبا يوسف لقلة من تبعوك من الناس عند موتك، فما عند الله خیر، ستتلقاك ملائكة الرحمة           

  .فـي رياض الجنة، وتحیط بك رحمة الله ومحبته ورضوانه

ف فإن الحزب الذي بناه سلفك الصالح، ورفعت بنیانه بیديك الكريمتین، سیستمر لا تحزن أبا يوس          

  .محمد رسول الله  صاحبك من بعدك فـي رفع بنیانه حتى تُـغرس فـي قمته راية العقاب راية لا إله إلا الله

سول وصحبه لا تحزن أبا يوسف فإن قادة الجند سیأتونك زائرين وقد عقدت لھم ألوية بأسماء الر          

وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسین وخالد  والتابعین بإحسان، ستأتیك كتیبة محمد 

والمعتصم وصلاح الدين والظاھر والفاتح، ستأتیك كتیبة تقي الدين وكتیبة عبد القديم وكلھا ترفع اللواء 

ك من قبلك مكبرين، وفـي عزة ومنعة الذي عقد لھا، يأتیك جندھا أرسالاً منصورين، يزورون قبرك وقبر صاحب



 ٥

لقد أقیمت الخــلافـة، دار قوم مؤمنین، وقضي على كیان يھود، وفتحت روما وجاء الحق وزھق : قائلین

  .الباطل وعز الإسلام والمسلمون وذل الكفر والكافرون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٦

 :رياض الجنة

  البیعـة على الجـھـاد

   

: أنا وأخي، فقلت أتیت النبي : قال) رضي الله عنه(أخرج الشیخان عن مجاشع بن مسعود   -          

  .»على الإسلام والجھاد«: علام تبايعنا؟ قال: فقلت» مضت الھجرة لأھلھا«: بايعنا على الھجرة، فقال

حسن بن سفیان، والطبراني في الأوسط، وأبونُعیم، والحاكم، والبیھقي، وابن عساكر، أخرج ال  -          

علام تبايعني يا رسول : لأبايعه، فقلت أتیت رسول الله : قال) رضي الله عنه(عن بشیر بن الخصاصیة 

ً عب«: يده فقال الله؟ فمد رسول الله  ده ورسوله، تشھد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا

وتصلي الصلوات الخمس لوقتھا، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، وتحج البیت، وتجاھد في سبیل 

ھن ) ١(الزكاة، واللهِّ ما لي إلا عشر ذَوْد: قلت يا رسول الله كُلاًّ نطیق إلا اثنتین فلا أطیقھما. »الله

ن، ويزعمون أنه من ولىّ فقد باء بغضب من الله، وأما الجھاد فإني رجل جبا). ٣(أھلي وحَمولتھن) ٢(رِسْل

يده ثم  فقبض رسول الله . بنفسي، فأفرَّ فأبوء بغضب من الله) ٤(وأخاف إن حضر القتال أن أخشع

يا رسول الله، ابسط يدك : قلت» !فبمَ إذن تدخل الجنة؟!! يا بشیر، لا صدقة ولا جھاد«: حركھا، ثم قال

  .لیھنّ كلھنّ أبايعك، فبسط يده، فبايعته ع

فلما . ثم عدلت إلى ظل الشجرة بايعت النبي : أخرج البخاري عن سَلمَة رضي الله عنه قال  -          

فبايعته الثانیة، » أيضاً «: قال. قد بايعت يا رسول الله: قلت: قال» يا ابن الأكوع ألا تبايع؟«: قال. خفّ الناس

  .على الموت: عون يومئذٍ؟ قالعلى أي شيء كنتم تباي: يا أبا مسلم: فقلت له

إلى الخندق، فإذا المھاجـرون  خرج رسول الله : قال) رضي الله عنه(أخرج البخاري عن أنس   -          

والأنصـار يحـفـرون في غـداةٍ باردة، فلم يكن لھم عبید يعملون بذلك لھم، فلما رأى ما بھم من النصَب 

  :والجوع قال

ِ الأنصـارَ والمھاجـرة           رة اللھم إن العیش عیش الآخ«   .»فأصـلح

  :فقالوا مجیبین له          

  .»على الجـھـاد مـا بقـینـا أبـدا           نحـن الـذيـن بـايـعـوا محـمـدا «

  

 .اللبن   :الرسل  - ٢     ـ  .ما بین الثلاث إلى العشر من الإبل  :الذود من الإبل  - ١          

  .أخـاف  :أخـشـع  - ٤     ـ  .ما يحتمل علیه الناس من الدواب  :ولتھنحَم  - ٣          

  
  
  
  
  
  



 ٧

 .غايةُ أمیركا من احتلال العراق وطريقةُ إفشاله

   

. إن من بديھیات السیاسة أن تظھر الدولة العمل الذي تقوم فیه، وتخفي الغاية من ھذا العمل

ورة، فقد تكون بسیطة كالتي تتعلق بتبادل والأعمال السیاسیة مختلفة ومتنوعة من حیث الحجم والخط

ً كتغییر نظام أو اعتداء مسلح أو فرض ھیمنة . تجاري أو اتفاقیة مرور أو جلب عمالة؛ وقد تكون ضخمة جدا

فكلما . وتعتمد الدول على وزنھا فـي الموقف الدولي ونفوذھا وقدراتھا حین القیام بالأعمال السیاسیة

ر وقدرات ضخمة كلما كانت أقدر على إنفاذ الأعمال وتحقیق الغايات، وكلما كانت ذات وزن ثقیل ونفوذ كبی

كانت الدولة المقصودة من العمل ذات وزن ونفوذ وقدرات كلما كانت قادرةً على المواجھة والتصدي لھذه 

 .الأعمال وإفشالھا؛ وبالتالي حماية مصالحھا وشعبھا والحفاظ على مكانتھا فـي خضم الصراعات الدولیة

ومن البديھي أن تخفي الدول الكافرة غايتھا من العمل بجیش من الأكاذيب حتى لا يكشفھا المخلصون 

وأول خطوة على طريق إفشال الأعمال معرفة الغاية من ورائھا؛ لأن إدراك الغاية من العمل . من الأمة

  .يكشف حقیقة العمل، ويحدد الموقف الصحیح لحماية الأمة ومصالحھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومنذ فجر التاريخ والأمم فـي صراع دائم، ومنھا الأمة الإسلامیة، وصراع الأمة الإسلامیة مع باقي           

الأمم لا يتوقف إلا بتخلـّیھا عن عقیدتھا أو قیام الساعة، والأمة الإسلامیة دخلت حلبة الصراع الدولي منذ 

ّرة وخرجت منه حین تخلـّت عن حمل رسالة الإسلام إلى  أن وجدت الدولة الإسلامیة فـي المدينة المنو

ولكنھا تبقى قادرةً على العودة إلى . -العثمانیة  الخــلافـة -العالم، فتكالبت علیھا الأمم وسقطت دولتھا 

ـَعْـتَـقد الإسلام وذلك بإقامة  وحمل الإسلام رسالةً إلى  راشـدةالخــلافـة الحلبة الصراع ما دامت ت

  .العالم

ً لدول            ولكنھا الیوم تتوالى علیھا الكوارث والمصائب، وأصبحت فريسةً لكل طامع، وأمسى متیسرا

الكفر أن تنجح فـي أي عملٍ تقوم به ضد الأمة، ومن السھل على دول الكفر أن تحقق أي غاية تتقصدھا 

ه الغاية تتعلق باستمرار حُـكم المسلمین بالكفر، أم بإبعاد المسلمین من ھذه الأعمال، سواء أكانت ھذ

عن الإسلام، أم تتعلق بنھب خیرات المسلمین وسلب ثرواتھم، مع أن الأمة تملك إمكانات لا تتوفر لأي 

 ً ك قادرةٌ على أن يُـقْـعِـدھا على ذرى المجد، وتمل - عقیدة وحضارة  -أمة من أمم العالم، فھي تملك مبدأ

ّل  من الثروات المادية الھائلة ما يغنیھا عن كل الأمم، وتملك من الطاقات البشرية القادرة على أن تحو

ً، وتملك الموقع الاستراتیجي الذي يجعلھا مركز العالم ً تكنولوجیا والأمة التي . الأمة إلى أكثر الأمم تقدما

و قبلت بذلك لما وُجدت أصلاً ولما بلغت ما بلغت، تحمل الرسالة الحقّـة لا تقبل الھزيمة والمھانة والذُل، ول

ولما سطـّرت ما سطـّرت، وخیر دلیل على عدم قبولھا بالھزيمة ھو عـدم قبولھا التخلي عن الإسلام 

ً للعیش على أساس الإسلام . كحـضـارة خـاصـة بـھـا بـل تـرى أنھا كلـّمـا تعرضت لھزيمة ازدادت تعطشا

ولا عجب من تمكّـن . میة واستعادة مجـدھـا والتخـلـص من ھیمنة الكفر علیھاولاستتئناف حیاتھا الإسلا

، لذلك لا تملك الأسباب التي تجعلھا حاضرةً فـي - خــلافـة راشـدة -دول الكفر منھا فھي أمة بلا كیان 

الأمة عن على حین غفلة من  الخــلافـةولولا أن الكافر تمكّـن من إسقاط . الموقف الدولي ومھیمنةً علیه

ً على تحقیق مآربه  ً له دائما ً عملاء، يكونون عونا ّـب علیھا حكاما دينھا، وتمكّـن من احتلالھا مباشرةً ونص

ولا نريد أن نكرر أنفسنا ونعید سَـرد التاريخ، . وغاياته وإنفاذ أعماله، لما وصل حالھا إلى ما وصلت إلیه الیوم



 ٨

ّ له، والشواھد على ما نقول فـي تاريخنا كثیرة، وھي حاضرةٌ فـي ذھن كل مؤمن  فما وقع قد وقع ولا مرد

  .ومسلم

ولكننا الیوم أمام حدثٍ جلل؛ حیث جلبت أمیركا جیوشھا من أجله إلى الخلیج، مستعینةً بحكام           

ّعت  المسلمین على المسلمین، وأظھرت العمل وھو ضرب العراق لتغییر نظامه واستبداله بنظام آخر؛ وتذر

أما الغايات من ھذا العمل . ه للمنطقة ودول الجوار ومصالح أمیركا، بامتلاكه سلاح الدمار الشاملبتھديد

ً . فھي تحاول أن تخفیھا عن المسلمین والعالم وقبل البحث فـي الغايات من العمل لا بد أن يكون واضحا

میة الحامل للحضارة أننا لا نبحث بالأسلوب الأكاديمي، بل بأسلوب المؤمن المعتنق للعقیدة الإسلا

  .الإسلامیة، المتتبع للأحداث بوعي سیاسي من خلال وجھة نظر الإسلام

ً إن قلنا إن أمیركا عدوٌّ للمسلمین قال تعالى           ا ّ ً : فلا نذيع سر ً مبینا  إن الكافرين كانوا لكم عدوا

الموقف الدولي مرھون ببقاء  ، وإن بقاءھا فـي مركز الدولة الأولى فـي العالم وھیمنتھا على]النساء[

ً عن واقع الحیاة فبعد انھیار الاتحاد السوفیتي وذھاب مبدئه أدراج الرياح، وزواله من واقع . الإسلام بعیدا

ً وبديلاً للمبدأ الرأسمالي سوى الإسلام، ولم تبق حضارة تخالف  الحیاة، لم يبق مبدأ يشكل تھديدا

تخذت دول الكفر الإسلام عدواً محل الاتحاد السوفیتي المنحل، الحضارة الغربیة سوى حضارة الإسلام، فا

ً لعدوانه مقام الاتحاد «): كلاوس(قال السكرتیر السابق لحلف الناتو  إن الحلف أقام الإسلام ھدفا

ً، بسبب تصادم الاشتراكیة بشكلٍ . »السوفیتي ولقد استطاعت الحضارة الغربیة أن تھزم الاشتراكیة فكريا

أما الإسلام فھو حقٌّ أبلج لیس من صنع البشر، بل ھو وحيٌ من رب البشر، . ز الإنسانجليّ مع غرائ

ّـض رجالاً  تكفّـل الله سبحانه وتعالى بحفظِـه من التحريف والتزوير والتغییر بحفظ أصله القرآن الكريم وقی

ّـون عن السنة النبوية المطھرة وضع الوضّـاعین ً مضنیةً . يذب وأنفق الأموال الطائلة  ولقد بذل الكفر جھودا

ً والتخلص منه كحضارةٍ ثم عقیدةً، إلا أن  ً لھزيمة الإسلام فكريا ً تقريبا على مدى مائتین وخمسین عاما

ھذا كله أدركته أمیركا ومن قبلھا بريطانیا وفرنسا، إلا . الإسلام ظل صامداً أمام ھذه الحملة كالطود العظیم

يقول يوجین روستو فـي . حتميٌ لأنه لا بقاء لأحدھما بجانب الآخرأن الصراع بین الكفر والإسلام أمرٌ 

 ً ً لقسم التخطیط فـي وزارة الخارجیة الأمیركیة ومستشارا الستینات من القرن الماضي عندما كان رئیسا

ولا تستطیع أمیركا إلا أن تقف فـي الصف المعادي للإسلام وإلى جانب العالم الغربي «: للرئیس جونسون

الیھودية لأنھا إن فعلت عكس ذلك تنكّـرت للغتھا وثقافتھا ومؤسساتھا وإن ھدف العالم الغربي  والدولة

فـي الشرق الأوسط ھو تدمیر الحضارة الإسلامیة وإن قیام إسرائیل ھو جزء من ھذا المخطط وإن ذلك 

ً للحروب الصلیبیة   .»لیس إلا استمرارا

لاقة بین أمیركا والأمة علاقة صراع حضاري أولا؛ً ترتب علیه فكان من البديھي أن تكون طبیعة الع          

ً، ولا تنفق  ً، فأمیركا لا تحمل الحضارة الغربیة للعالم الإسلامي عبثا صراع سیاسي عسكري اقتصادي ثانیا

ً، ولا تطلق يد حكام المسلمین لمحاربة الإسلام غباءً، ولا تحارب الأفكار  الأموال الطائلة للدعاية لھا لعبا

 ً ً، بل تقصد من كل ذلك تحقیق النصر على الحضارة الإسلامیة بصفتھا طرازا الإسلامیة المتصلة بالحكم ترفا

ً من العیش يناقض الحضارة الغربیة، وتحسب ألف حساب لعودة الإسلام لسدة الحكم مرةً أخرى، لأن  خاصا

كان النصر حلیفه لا ريب،  - ـدةخــلافـة راش -الإسلام إن وصل إلى الحكم وقام على أساسه كیان للأمة 

وما ھي إلا جولة أو جولتان حتى يظھر عوار الحضارة الغربیة وتھزم أمیركا والعالم الغربي عن بكرة أبیه 

  .ويظھر دين الله على الدين كله ولو كره الكافرون
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ة المسلمین، وكانت أمیركا تسیر فـي ھذا الصراع الحضاري بشكل ھادئ وخفيّ حتى لا تثیر حفیظ          

م أدركت أن كل جھودھا التي بذلتھا وجمیع الأموال التي أنفقتھا خلال ٢٠٠١سبتمبر  ١١ولكن بعد أحداث 

ھذه العقود لم تحقق مرادھا من تخليّ المسلمین عن حضارتھم، بل على العكس من ذلك فقد أصبحت 

 خــلافـة راشدة - اسھا فـي كیان الأمة أكثر قناعةً بأنھا صاحبة حضارة خاصة بھا، تتطلع للعیش على أس

تلك الحملة «: فأطلقت أمیركا حملتھا الصلیبیة حین أعلن الرئیس الأمیركي جورج بوش الابن قوله -

، وورد بتقرير قدمه جورج بوش الابن إلى »الصلیبیة، تلك الحروب على الإرھاب سوف تكون طويلة الأمد

ولن ننسى «: م ما نصه٢٠/٠٩/٢٠٠٢ت المتحدة بتاريخ الكونغرس عن استراتیجیة الأمن القومي للولايا

ً فـي حربنا ضد الإرھاب بأننا نقاتل فـي نھاية المطاف من أجل قیمنا الديمقراطیة وطريقة حیاتنا الحرب . أبدا

ومن خلال قیادتنا للحملة . قائمة بین الحرية والخوف، ولن تكون ھناك نھاية سريعة أو سھلة لھذه الحرب

نقوم بصوغ علاقات دولیة جديدة منتجة، ونعید تحديد العلاقات القائمة بوسائل تمكننا من ضد الإرھاب، 

، فھي حرب حضارة فـي المقام الأول ولكنھا تتطلب إعادة صیاغة »مواجھة تحديات القرن الواحد والعشرين

اكستان والثالثة فكانت الحملة الأولى على أفغانستان والثانیة على ب. المنطقة لتحقیق أھدافھا الفكرية

فواقع الحملة . على فلسطین، أما الرابعة فھي على العراق، ولا يعلم إلا الله على من تكون الخامسة

العسكرية على العراق أنھا حلقة من سلسلة الحملات الأمیركیة الصلیبیة على المسلمین، لا يقصد منھا 

قط، بل المقصود صیاغة أوضاع المنطقة ف -إن وجد  - الإطاحة بصدام حسین ونزع سلاح الدمار الشامل 

لتتوافق مع تحقیق أھداف الحملة الصلیبیة الفكرية، يقول نائب وزير الدفاع الأمیركي بول وولفوتیز فـي 

صحیح أن حربنا ھذه ضد الإرھاب ھي حرب ضد أناس أشرار، ولكنھا «: مؤتمر صحفي له فـي سنغافورة

ً وفـي نھاية المطاف حرب من أجل الق ويقول فـي خطاب ألقاه فـي » یم كما ھي حرب عقولأيضا

ھناك فجوة خطیرة بین الغرب والعالم الإسلامي يجب علینا جسر تلك الفجوة ويجب «: م٠٤/٠٥/٢٠٠٢

وقد صار على ظاھر الكف أن أمیركا تريد احتلال . »علینا البدء بذلك الآن، فالفجوة واسعة ولا مجال للتأخیر

ج للمنطقة فیه، أي إيجاد كیان يقوم على أساس الطراز الغربي بحضارته الخاطئة العراق وإقامة كیان إنموذ

َـمِـهِ المنحطـّة لیكون مثالاً لباقي الكیانات قال وزير خارجیة أمیركا كولن باول فـي  ومفاھیمه الفاسدة وقِـی

ي المنطقة بمعنى نموذج فـ) موديل(يمكن أن تتحول العراق إلى دولة «: م٢٦/٠٩/٢٠٠٢جلسة استماع 

لا توجد رغبة «: م٢١/٠١/٢٠٠٣، وقال باول فـي لقاء مع الصحف الأمیركیة بتاريخ »من حیث الديمقراطیة

لدى القوات المسلحة للولايات المتحدة فـي أن تكون مسؤولةً عن بلد أو أن تدير بلداً لفترة أطول مما ھو 

فھو احتلال » وة الاحتلال العسكريضروري لضمان وجود شكل مناسب من الحكم يتسلـّم السلطة من ق

من أجل بناء دولة ديمقراطیة نموذجیة فـي المنطقة وسیكون عملاً يضاف إلى باقي الأعمال لإعادة صیاغة 

المنطقة وفق المصالح الأمیركیة، وھذا يتنافى مع ما تظھره أمیركا من أن الھدف ھو تخلیص العراق من 

  .سلاح الدمار الشامل

من الحملة على العراق ھي حرب الإسلام والمسلمین حضارةً وأمةً، وھي  الرئیسیة فالغاية          

سبتمبر  ١١ويعزز ذلك التناقض فـي الموقف الأمیركي من العراق قبل وبعد أحداث . حرب صلیبیة لا غیر

ة، سبتمبر كانت أمیركا تتبع سیاسة الاحتواء مع العراق وكانت تعلن أنھا سیاسیة ناجح ١١فقبل . ٢٠٠١

كان الاحتواء سیاسة ناجحة، وأعتقد أنه «: م١٩/٠٢/٢٠٠١فقد قال كولن باول وزير الخارجیة الأمیركي فـي 

يجب علینا الاستمرار بمثل ھذه السیاسة إلى حین انصیاع العراق للتعھدات التي قطعھا على نفسه بعد 

ّـق على الأمر المثیر للاھتمام ھو أن «: ٢٦/٠٢/٢٠٠١ويقول فـي » انتھاء الحرب نظام العقوبات الذي طب

: العراق على مدى السنوات العشر الماضیة قد نجح فـي لجم صدام فـي الظھور وبشكل مفاجئ قائلاً 

ً على مثل ذلك« ّـر . »انظروا ماذا لدي؟ إنه لم يعد قادرا ولكن باول وغیرهُ من الإدارة الأمیركیة قد تغی
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يؤكد أن الحملة على العراق متصلة بالحملة الصلیبیة على سبتمبر مما  ١١موقفھم من العراق بعد أحداث 

إن العراق «: م٠٥/٠٢/٢٠٠٢المسلمین ولا دخل لھا بسلاح الدمار الشامل، فیقول باول نفسه فـي تاريخ 

ً لاستقرار المنطقة ً خطیرا يخطئ من يظن أن «: م٢٤/٠٢/٢٠٠٢ويقول رامسفیلد بتاريخ » يشكل تھديدا

فالتغییر فـي العراق لا علاقة له بوجود سلاح الدمار الشامل أو عدم . »ن ناجحاً نظام التفتیش القديم كا

ّـصل بصیاغة علاقات دولیة جديدة وإعادة تحديد العلاقات لتستطیع أمیركا من خلالھا  وجوده، بل التغییر مت

لابن عن تحقیق الھدف الحضاري الفكري من حملتھا الصلیبیة على المسلمین كما جاء ذلك بتقرير بوش ا

  .استراتیجیة الأمن القومي

وھو أمر ارتبط باستراتیجیة بعیدة تعود إلى . من ھذا العمل فھي النفط أما الغاية الثانیة          

ً كبیراً  السبعینیات من القرن الفائت لبسط النفوذ الأمیركي على نفط الخلیج، وقد قطعت أمیركا شوطا

ى العواصم الثلاث الرياض طھران وبغداد يحقق لھا ذلك، ولم لتحقیق ذلك، فأمیركا ترى أن السیطرة عل

فتغییر صدام حسین والإتیان بشخص آخر يحقق لھا السیطرة على بغداد . يبق من ھذه العواصم إلا بغداد

وبالتالي السیطرة على نفط العراق، ففي خضم الحديث عن سلاح الدمار الشامل ولجان التفتیش 

ية بین المعارضة العراقیة وشركات النفطیة الأمیركیة حول والاستعدادات للحرب تجري م ّ فاوضات سر

إن رئیس المجلس [م ٠٣/١١/٢٠٠٢احتیاطي النفط العراقي، فقد نقلت صحیفة الجارديان البريطانیة بتاريخ 

الوطني العراقي المعارض أحمد الجلبي قد التقى بمدراء تنفیذيین لثلاث شركات أمیركیة نفطیة للتفاوض 

كما أدلى جلبي بتصريح لصحیفة ] تقسیم احتیاطات النفط الضخمة بعد سقوط صدام حسینحول 

، وأعلن وزير »سیكون للشركات الأمیركیة نصیب كبیر فـي النفط العراقي«: الواشنطن بوست جاء فیه

إن إدارة الرئیس «: م٢١/٠١/٢٠٠٣خارجیة أمیركا كولن باول فـي مقابلة مع الصحف الأمیركیة بتاريخ 

، »الأمیركي جورج بوش تدرس نماذج مختلفة لإدارة صناعة النفط العراقیة فـي حالة شن غزو أمیركي

إن «: م قال عضو مجلس الشیوخ الأمیركي جیم ماكديرمون منتقداً الإدارة الأمیركیة١٣/٠٩/٢٠٠٢وفـي 

كلما ... و النفطالمسؤولین السیاسیین فـي البیت الأبیض حريصون على إنكار أن دافعھم وراء الحرب ھ

فنفط العراق ھو الغاية . »يأتي أحد لیربط بین النفط والحرب يعمدون إلى التلفیق لإبعاد مثل ھذا الرابط

  .الثانیة من الحملة العسكرية والتي تحاول أمیركا إخفاءھا عن المسلمین

ام حسین، فالذي أنشأ فھي الإتیان بعمیل أمیركي بدل العمیل الإنجلیزي صد أما الغاية الثالثة          

حزب البعث فـي العراق ھي بريطانیا والذي أتى بأحمد البكر وصدام حـسین للحكم ھي بريطانیا والذي 

وعندما تطیح أمیركا بصدام حسین وتستبدله . استبدل أحمد حسن البكر بصدام حسین ھي بريطانیا

أمیركي، مما يمكنّھا من الھیمنة بشخص آخر، فھي فـي الحقیقة تطیح بعمیل إنجلیزي لتستبدله بعمیل 

ً جديداً على رقعة  على بغداد فیكـتمل الثالوث لفرض سیطرتھا على نفط الخلیج، كما أنھا تكسب موقعا

  .الشطرنج فـي بلاد المسلمین

ھذه ھي الغايات من العمل العسكري ضد العراق، فما ھو الموقف الصحیح من ھذا العمل؟ وكیف           

  اله؟ السبیل إلى إفش

  ]يتبع[
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 )٣(الحملة الأمیركیة على الإسلام والمسلمین 

   

وھي جبھة تحريف معاني . تتناول ھذه الحلقة الجبھة الثالثة من جبھات نزع سلاح المسلمین

  .الإسلام بأفواه أصحاب العمائم والمثقفین في فن دجل الكلام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د استیلاء بريطانیا وفرنسا على بلاد المسلمین بالاحتلال المباشر بعد تفكیك جیش المسلمین بع          

إن خطة الغرب اعتمدت أولاً على إيجاد . ، استطاع الغرب مصادرة عقول المسلمینالخلافةوإزالة دولة 

تكون حاشیة وعلى أن . سلطاتِ الحكم من أفراد فیھم الجرأة على إنكار إسلامھم بالممارسة الفعلیة

ً في فرض . الحكام من غیر المسلمین أو ممن يتبرأون من إسلامھم بالصريح اللفظي وكان ھذا طريقا

لقد كان ھدف بناء جیوش الحكام . تطبیق أنظمةِ الحكم التي ھي نقیض أحكام الإسلام التي كانت سائدة

الغرب وعلى رأسھم الإنكلیز وعلى خطٍ آخر كان في خطة . حماية الحاكم وحاشیته في فرض أحكام الكفر

فقد قام الحكم العمیل لھم أو الأجیر عندھم باستقطاب علماء . والفرنسیون تجھیل المسلمین بإسلامھم

بھا من عقول المسلمین" رجال دين" ِّ وقاموا بنشر أفكارٍ . قبلوا تبني نشر أفكار غیر إسلامیة بصیغةٍ تقر

أفكار من واقع العصر يلزم الأخذ بھا للسیر في طريق  صريحةٍ في مخالفتھا أحكام الإسلام على أنھا

ً عن اللحاق  النھوض وأقنعوا المسلمین بقواعدِ أفكارٍ تناقض قواعدَ أفكار الإسلام حتى يصبح كل فرد عاجزا

. بمجتمعه دون استنباط أفكارٍ من قواعد أفكار الكفر التي عمموھا في وسائل الإعلام ومن على المنابر

 -مین بأفكار غیر إسلامیة وبقواعدِ أفكار غیر إسلامیة كان رجالُ دينٍ من أصحاب العمائم ولإقناع المسل

رِون الناس أنھم ورثة الأنبیاء -الكھان  ً كما يفعلون الیوم إذ يقولون إنھم يتكلمون من على منبر . يذكّ تماما

فون دينه صلى الله علیه وآله وسلم رسول الله ِّ   .وھم يطمسون قوله ويحر

وبعد عقودٍ وعقودٍ من تضلیل السیاسیین والإعلامیین والحكام وعلماء الحكام للمسلمین عن أحكام           

ً منقطع النظیر في تضلیل الأمة واطمأن بذلك واطمئنان الغرب ھذا يعني . الإسلام نجح الغرب نجاحا

  .اطمئنان الإنكلیز والفرنسیین

ا الإنكلیز والفرنسیون مصالح لھم في بلاد المسلمین لتقف ويلحق بھم دول أوروبا التي أوجد لھ          

أما أمیركا اللاعبة الجديدة في . معھا في الساحة الدولیة في إبقاء الطوق الدولي حول رقاب المسلمین

الساحة الدولیة فإنه لم يكن لھا رأي في صیاغة طوق أوروبا لاستعباد المسلمین بسلطة حكمٍ تكفر 

حركاتٍ وجبھاتٍ وجھاتٍ لخیانة المسلمین، وعلماء ومفكرين وإعلامیین لتضلیل بالإسلام، وأحزابٍ و

فعلى امتداد نصفِ قرنٍ من العمل الجبار وبذلِ الإمكانیات الھائلة ما زال الطوق . المسلمین عن الإسلام

ذا الطوق ما زال دور أمیركا أو واقع سلطتھا أنھا تشارك بالإمساك بھ. الاستعماري لیس بید أمیركا وحدھا

الأوروبي الذي يُطبق  -إن أمیركا في إحباطھا رأت الطوق الإنكلیزي . في بعض مناطق بلاد المسلمین

ً يمنع النفوذ  على أنفاس المسلمین بواسطة الحكام والجیوش والحركات الإسلامیة ھو في حقیقته سدا

قامت أمیركا بإشعال معظمِ وفي إحباطھا . الأمیركي من الإمساك بالقرار السیاسي في حیاة المسلمین

ولكنھا فشلت في معظمھا إن لم يكن في . الحروب في بلاد المسلمین حتى تستطیع القفز فوق السور

ً مؤقت لا علاقة لتعداد ھذه الحروب في موضوع تحريف معاني . جمیعھا إلا في واحدةٍ منھا ويبدو أنه أيضا

  ".المثقفین"الإسلام بأفواه 
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ِ عملٍ تقوم به دول الغرب مجتمعة أو من دولةٍ تبدر منھا مبادرة  إن في كل قولٍ            أو فعلٍ أو اقتراح

وإن قاعدة سیاسة الاقتصاد الدولیة . يكون مبرر القول أو الفعل أو الاقتراح من مرتكزات صراع الحضارات

جتماعي، وسیاسة استراتیجیة كل دولة غربیة وكل قرار سیاسي أو عسكري أو ثقافي أو اقتصادي أو ا

ٍ دولي ضمان لسیطرة الغرب على المسلمین في صراع الحضارات وھذا الضمان . وفي مبرر كل قرارٍ بإجماع

ً في البداية والنھاية على منع المسلمین من امتلاك أي عنصر من عناصر الكفاح في صراع  يعتمد أساسا

يريدون أن يكونوا أصحاب كل  ھم لا يريدون ضمان استمرار تفوقھم في قوى صراع الحضارات،. الحضارات

ً كاملاً مذھلاً . عناصر القوة دون أن يكون للمسلمین أي عنصر قوة وقد نجحوا في تحقیق ذلك نجاحا

ھذا ھو الواقع في . فالمسلمون منذ عقود مجردون من أي عنصر من عناصر القوة في صراع الحضارات

سلمون بمن فیھم مفكروھم وعلماؤھم صراع الحضارات والجمیع يعرفه؛ حكام وسیاسیو الغرب والم

ً في صراع الحضارات أو ". والإسلامیة"وأحزابھم العلمانیة الملحدة  في ھذا الواقع لم تجد أمیركا لھا دورا

فھي كانت وراء فرض قوانین تحرير المرأة من أي . رأت أنھا استنفذت قدرتھا أو طاقتھا في ھذا المجال

وھي كانت وراء مؤتمرات . ت الفسق والرذيلة لكل امرأة مسلمةفضیلة، وقوانین فرض فتح جمیع مجالا

لإعطاء صفة شرعیة لكثیر من القرارات التي كان يعتبرھا المسلمون أنھا أعمال " المسلمین"أو " الإسلام"

. إن نفاذ القدرة أو الطاقة في السیاسات الحیة يعني الإفلاس ولیس الفشل. خیانة للإسلام والمسلمین

والدول تستطیع العیش مع الفشل لكن لا تستطیع العیش . لإفلاس غیر عناصر الفشلإن عناصر ا

  .بالإفلاس

إن أمیركا، في موضوع صراع الحضارات، رأت وجوب إخراج صراع الحضارات من واقعه الذي صاغته           

المبادرة في أعمال  ونقل الواقع أو تغییره يؤدي إلى أخذ زمام. بريطانیا والدول الأوروبیة إلى واقع جديد

إن خطة أمیركا ھي أن تكون اللاعب الأوحد أو العدو الأقوى في مجابھة المسلمین في . الواقع الجديد

  .مسرح صراع الحضارات

إن المادة الفكرية الأمیركیة في خطة صراع الحضارات تتھم الفكر الإسلامي بأنه فكر إرھابي بعد           

واتھام المسلمین تبعته خطوات المحاكمة بالفرض وتبعه صدور الأحكام . ناتھام المسلمین أنھم إرھابیو

ً بعد بلد وقد تم تنفیذ حكم القتل بشعب أفغانستان وستستمر . بقتل المسلمین واحتلال بلادھم بلدا

أو حسب قدرتھا على . أمیركا ولا شك في تنفیذ بقیة أحكام القتل حسب توافق الظروف مع ذلك القتل

ً . لذلك القتل اصطناع ظروف أما موضوع اتھام الفكر الإسلامي فالغرض منه إجراء محاكمة فكرية أيضا

بالفرض وإصدار حكم بقتله في نھاية المحاكمة التي تجري على غرار توزيع أدوار الإدعاء والدفاع بین 

كر لكن المحاكمة الفكرية ھي بین فكر أمیركي ومفكر بثقافة الف. أمیركي وعمیل فدرالي أمیركي

إن اتھام الفكر . أي أن أمیركا تجري محاكمة الفكر الإسلامي في معھد الفكر الأمیركي. الأمیركي

وأمام كل مسلم سیاسي . الإسلامي ومحاكمته يحدثان على مرأى ومسمع كل مسلم بفكرٍ أو بدون فكر

غیر عالم في الرد إنھم يفرضون أن يشارك كل مسلم عالم أو . أو حاكمٍ عمیلٍ لأمیركا أو غیر عمیل لھا

لكنھم أبطال في قبول الاتھام والمشاركة في إجراءات المحاكمة التي . على لائحة الاتھام، بحق وبغیر حق

ولم يبقَ أمام الحكام في بلاد المسلمین إلا الأمر بتنفیذ . انتھت بإصدار حكم الإعدام على فكر الإسلام

ات التنفیذ أو سلطاته؛ المفكرين، الإعلامیین، ھذا الحكم مع كل مظاھر المرارة والامتعاض من أدو

أصحاب الفضیلة، الأحزاب " الإسلامیین"الجامعات، أساتذة الشريعة وعلمائھا، خطباء المساجد، الكتاب 

  .والحركات الإسلامیة، الجمعیات والمعاھد، أصحاب العمائم
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، ھو في تحريف معاني نصوصه بعد إن قتل فكر الإسلام ھو في زرع عوامل الاندثار والتلاشي فیه          

إن أحبار يھود حرفوا نصوص التوراة من أجل أن يكون لھم الحق في . أن عرفوا أنه يستحیل تحريف نصوصه

أما الرومان فقد حرفوا نصوص النصرانیة لتكون . رعاية شؤون قومھم كما يريدون ھم لھم لا كما يريد الله

ً لھم في فرض توحید ق دسیة الطاعة للإمبراطور على رعايا الدولة وعبیدھم في البلاد مطیة لھم أو مبررا

في الإسلام لا يمكن تحريف النصوص لأن ھذه النصوص تتناقلھا الأمة جیلاً بعد جیل، بحفظ الله . المحتلة

لكتابه، وتوفیق الله لأھل طاعته بتدوين سنة نبیه وإجماع صحابته، ولذلك فإنّ نصوص الإسلام في ركن 

  .لوب المؤمنین، ينكشف أي تلاعب بھاركین في ق

لكنھا كنصوص رأت أمیركا في حكم محكمتھا بقتل فكر الإسلام أن كیفیة القتل تكون بفرض تغییر           

إن معاني . معاني الإسلام أي تغییر معاني نصوص القرآن والسنة وأعمال الصحابة الكرام رضوان الله علیھم

  .سلامنصوص القرآن والسنة ھي أفكار الإ

           ً ً أو غربیا ً أمیركیا بید أن تحريف معاني الإسلام لیس عملاً جديداً في خطة صراع الحضارات أو تآمرا

ِّف جديد تصوغه عقول . جديداً  ففي التاريخ والوثائق وأعمال كل يوم نمط جديد في التحريف أو فكر محر

قه بالفرض الإعلامي والتثقیفي والتطبیقي الغربیین أو عقول مسلمین مثقفین بثقافة الغربیین وتسوِّ 

إن التحريف . إن الجديد في تحريف الإسلام ھو الزخم الجديد الذي تدفعه به أمیركا. جمیع أجھزة الحكم

ً لكن دون تبنٍّ ظاھرٍ  كان يجري قبل التفرد الأمیركي بجعله موضوع الیوم أما في سیاستھا فلیلاً ونھارا

ٍ من قبل الھیئات المسؤ إن خطة تحريف معاني . ولة عن الإسلام في مجتمعات بلدان المسلمینواضح

" إسلامیاً "نصوص الإسلام تفرض أمیركا تبنیھا بكل وضوح وشفافیة من كل مَنْ يريد أن يُسمَح له أن يكون 

ً بعمامة  أو بدون عمامة، لكنه إسلاميٌّ يرضى عنه النظام ويفتح له مسارح منابره لأفكاره " شیخ"مفكرا

تطوير أفكارنا "أو " إننا بحاجة إلى تطوير نظرتنا الإسلامیة"يجب أن يعلن كل داعیة للإسلام . ائه وفتاويهوآر

على كل إنسان ". تغییر رؤيتنا إلى الإسلام، وإلى الآخرين، وإلى أن تكون رؤيتنا إنسانیة"أو " الدعوية

از حكم أن يمنع بالإرھاب المعنوي، على كل جھ  .مسلم أن يعلن للكفار أنه إنسان مثلھم يستحق الحیاة

النفسي والجسدي وجودَ مَنْ يُصِرُّ على تعلم معاني الإسلام من القرآن بقواعد تفسیره التي ھي جزء 

من فكره، ومن السنة بقواعد ارتباط قول الرسول علیه الصلاة والسلام بالحدث، ومن أعمال الصحابة الكرام 

  .في اجتماع قولھم وإفراد حجتھم

" علماء"إن زخم الحملة الأمیركیة الجديدة في تحريف معاني نصوص الإسلام يعتمد على تجاوب           

 "العلماء"ويعتمد تجاوب . أولاً وآخراً ولیس على قدرة أمیركا في قتل المسلمین" مفكريھم"المسلمین و
إنه . بلاد المسلمینمع أمیركا في تحريف الإسلام على مدى ارتباطھم بأجھزة الحكم في " المفكرين"و

من المسَلَّم به لدى الناس أن أجھزة الإعلام المرئیة والمسموعة والمقروءة تحتاج إلى ترخیص من 

لا ينكر أحد أن كل شيء تقوله ھذه الوسائل الإعلامیة . السلطات الرسمیة وتخضع لمراقبة أجھزة رسمیة

ً أن ھ. يرتبط بسیاسة الدولة ذه الوسائل لا تستطیع أن تسمح لأحد بالظھور ولا يستطیع أحد أن ينكر أيضا

إن الناس . إذا كان ظھوره بما يمثله أو قوله بما يعنیه في غايته يخالف غاية الدولة ومخططھا التوجیھي

يفھمون أن ندوات الرأي الآخر والاتجاه المعاكس كلھا مسرحیات فكرية لبیان عجز الإسلام الفكري عن 

يفھمون أن جمیع التعالیم الإسلامیة التي تبثھا الوسائل . أو السائد أو الغربيالوقوف بوجه الفكر المعاصر 

الإعلامیة ھي لتعمیم شعور الحاجة إلى تحريف معاني نصوص الإسلام بالإصرار على عدم جواز التلاعب 

ً يفھمون أن جمیع المناھج التعلیمیة والبرامج الإعلامیة تھدف إلى تعمیم معارف تحر. بالنصوص يف أيضا

أصبح في بريطانیا منھج فكري إسلامي . معاني نصوص الإسلام وبالتالي تعمیم ثقافة إسلام جديد
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ھكذا . ھكذا في أمیركا إسلام خاص من صناعة المجلس الفقھي الأمیركي. يستطیع التعامل مع المجتمع

  .في فرنسا وفي كل دولة أخرى إسلام خاص بالمسلمین الذين يعیشون فیھا

ترعاھا أنظمة الحكم والمنظمات . تحريف معاني نصوص الإسلام خطة دائمة في بلاد المسلمینإن           

ترعاھا أنظمة الحكم والمنظمات العالمیة في كل . العالمیة في كل بلاد المسلمین وغیر بلاد المسلمین

ةً لذلك كان لھا إن قوة ھذه الخطة في إمكانیاتھا وأدواتھا ھي قوة دول المجتمع الدولي كاف. بلد ومجتمع

ً يمنع أو  ً بوجھھا أو تنشئ سدا ً لا توجد قوة مادية تستطیع أن توصد بابا ينبوع طاقة لا ينضب، ولذلك أيضا

ِّش على تعمیم تحريفھا إنھم يعرفون قدرتھم الھائلة في خداع المسلمین بواسطة سیاسیي . حتى يشو

. ي نصوصٍ يكاد يكون في كل أمرٍ وقضیةيعرفون أنھم نجحوا بتحريف معان. ومفكري وعلماء المسلمین

إنھم يعتبرون أن ترك المسلمین أو . ويقیسون نجاحھم بمدى تعمیم الجھل بأفكار الإسلام بین المسلمین

بمعنى أن . ترك مسلمین لفرض التثقف بأفكار الإسلام ھو نجاح لحملة تحريف معاني النصوص الإسلامیة

م بل ھو نتیجة أو ھدف أھم في خطة تجھیل المسلمین ذلك ثمرة من ثمرات برنامج تحريف الإسلا

إن ترك المسلمین لفرض معرفة الحكم الشرعي لعمل قبل مباشرة العمل ھو في واقعه ارتداد . بإسلامھم

لكن يبقى التحريف ھو العمل الرئیسي في تضییع المسلم الذي يصر . عن طريقة عبادة الله في الحیاة

  .وھو سبب الخطة الدائمة في برامج التثقیف الدائمة للرأي العام المسلم على الالتزام بأحكام الإسلام

إن برامج تحريف الإسلام تنفذھا الدول الغربیة صاحبة النفوذ في بلاد المسلمین مباشرة منذ           

ھذه البرامج عامة شاملة؛ عامة في جمیع مراحل الحیاة؛ في . احتلال بلاد المسلمین وحتى الیوم

شاملاً جمیع أمور الحیاة، إن . مع تعلیم معاني ألفاظ القرآن إلى ما يكتب ويذاع. وفي المنابر المدارس

تحريف أفكار الإسلام في الحكم يجري كما يجري تحريف أفكار الإسلام في الاقتصاد أي في الزراعة 

تماع أو الاستشفاء أو أي والصناعة والتملك والمال أو الحرب في الدفاع والھجوم أو الجمارك أو الصید أو الاج

حتى في نصوص لباس المرأة جرى التحريف وتعمیم قبول المرأة بالتزام ھذا . أمر من أمور الحیاة الأخرى

  ! التحريف في لباسھا على أنه من التقوى

ف مع ھذا النجاح الھائل في فرض أفكارِ كفرٍ على أنھا أفكارُ إسلام؛ برزت أمیركا فجأة وكأنھا تكتش          

فجأة تعلن أن الأمن القومي الأمیركي في خطر، وأن سلام دول العالم . حاجة العالم إلى تحريف الإسلام

لكن في الواقع لا يوجد إسلام تراثي . قاطبة يعتمد على وجوب تغییر التراث الإسلامي بإسلام معاصر

" عالم"قود لا يسمح لأي فمنذ عشرات الع. العصري" الإسلام"السائد ھو " الإسلام"إن . وإسلام معاصر

ً بإسلام وأن يكون له  بلحیة أو بنظارة، ولا لأي شیخ بعمامة أو بشھادة أن يكون داعیة لإسلام أو متحدثا

ً بإسلام  ً بإسلام محرَّف". معاصر"مريدون وأتباع إلا إذا كان مثقفا إن أجھزة حكم دول الغرب في . أي مثقفا

احة السیاسیة وھي أطراف الحكم والمعارضة إلا من نوع بلاد المسلمین لا تسمح بإسلام على الس

  .الإسلام الذي توافق علیه

إن الزخم الجديد الذي تفرضه أمیركا على برامج تحريف معاني الإسلام لیس له مبرر في الواقع           

ً في برامج التحريف ولن يفرح به أي شیطان ولن يزيد عدد المرتدين عن الإسلام  ولا عدد ولن يزيد شیئا

لینَ بالإسلام لكن في خطة الزخم برامج تعمیق للتحريف وھو سبب مسارعة كل حاكم في بلاد . المُجھَّ

المسلمین بحجة حرصه على الإسلام إلى وضع يده على معاھد تدريس الإسلام لإنقاذ الإسلام من 

ھذا لا يعني أن . ادتھاإن خطط إصلاح ھذه المعاھد ھي خطط في تغییر مناھج التدريس وم. الذين يحرفونه

. المناھج التدريسیة الجديدة والمادة الإسلامیة الجديدة ھي أحسن أو أسوأ من المادة الفكرية السابقة

فالمناھج التدريسیة السابقة والمادة الإسلامیة التدريسیة السابقة ھي التي عممت بل أوجدت ھذا 
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َّعت مقايیس. الجھل العام بأفكار الإسلام . التفريق بین فكر الشريعة وفكر تحريف الشريعة وھي التي ضی

الیوم قرر الحكم أن يستعید . وھي كانت وكیلة الحكم وأجھزته في تثقیف الناس بإسلام يرضى الحكم عنه

إن ثقافة تحريف الإسلام بعینھا لن تتغیر لأنھا في . سلطته الإدارية المباشرة في إدارة ثقافة الإسلام

  .لذلك تكون أھمیة الزخم في ھدفه لا في خطته. كن إجراء تغییر فیھاخصائصھا وأھدافھا لا يم

ً، أجھزة الحكم في بلاد المسلمین، بإدارة مدارس تدريس الإسلام            لقد أمرت أمیركا الدول، عفوا

ھي تعرف أن ھذه المدارس لا تدرس غیر الإسلام الذي تسمح به أجھزة الحكم، وأن ھذه . مباشرة

جھزة وبرامج تضییع المسلمین عن إسلام القرآن وإسلام محمد صلى الله علیه وآله وسلم المدارس من أ

ً لإخفاء ھدفھا. ضرورية إن خطة أمیركا في فرض تصديھا لمكافحة . لكن ھذا التغییر في الشكل كان ضروريا

العالم وخاصة الإرھاب في العالم ينقل سلطة الحكم المركزية لأمیركا لتكون سلطة الحكم المركزية لدول 

في كل بلد من بلاد " مكتب مكافحة الإرھاب"إن فرض أمیركا إيجاد تشكیل . العالم الإسلامي" دول"

فأمن . المسلمین كانت غايته إيجاد الأرضیة التي يحق لأمیركا منھا السیطرة على الأمن في تلك الدول

والحكام ھم السیاسیون من  الدول مثل سیاسة الدول، فالسیاسة تقوم على المسرح السیاسي للبلد

. إن المسرح الأمني للدولة ھو عناصر قوة الحكم وعناصر قوة القوى التي تؤثر في الحكم. ھذا المسرح

وأھمیة مكتب مكافحة الإرھاب الذي فرضته أمیركا في كل بلد من بلاد المسلمین لیست في دوره في 

بینما . من منشأة موجودة لمكافحة أي إرھابفقد تم تشكیل ھذا المكتب بفرز عناصر . مكافحة الإرھاب

إنه لم يكن . أجھزة أمن الحكم في كل بلد لیس لھا دور غیر مكافحة أي عمل ضد الحكم ووأده في مھده

بل المبرر ھو في . من مبرر في خطة استتباب الأمن في بلاد المسلمین إيجاد مكتب لمكافحة الإرھاب

إن غاية أمیركا .  تتحقق إلا بوجود ھكذا يافطة على باب في مبنىدور المكتب أو في غاية أمیركا التي لا

ً أعلى  السیطرة المباشرة على أجھزة قوى الدولة من خلال فرض مبرر إيجاد مكتب مكافحة الإرھاب ھدفا

ً في . في السیاسة الأمنیة العلیا ً رئیسیا ً أمنیا وھذا يعطي أمیركا التغطیة القانونیة لفرض اعتبارھا شريكا

ھذا يجعلھا صاحب الحق الأول في صیاغة البرامج الأمنیة . مسرح الأمني المحلي في كل بلد على حدةال

وھذا يجعلھا مباشرةً الفريق الأمني . وما يشمله من تمويل وتدريب وتسلیح وصلاحیات وممارسات وغايات

ى قوى أمن الدول الأقوى على الساحة الأمنیة في كل بلد على حدة، ما يعطیھا السیطرة المطلقة عل

  .وقوى أمن القوى التي تؤثر في أمن الحكم والبلاد

إن غاية أمیركا في أن تتسلم أجھزة الحكم المحلیة في بلاد المسلمین معاھد تدريس الإسلام           

ُّم السلطات مباشرةً . الخاصة ھي مثل غايتھا في إيجاد مكتب مكافحة الإرھاب في كل بلد وإن تسل

عاني الإسلام يعني ببساطة أن صاحب ھذه الخطة، أمیركا، يريد أن يباشر ھو تعلیم سلطة صیاغة م

لقد نجحت أمیركا كثیراً في صیاغة إسلام أمیركي يمكن لأي أمیركي أن . الإسلام في بلاد المسلمین

مراكز  لم تترك المعاھد أو الجمعیات أو. يقتنع به دون أن يخرج من دائرة الأيديولوجیة الأمیركیة للحیاة

فكرَ كفرٍ ينبع من الأيديولوجیة " الإسلامیون الأمیركیون"الأبحاث والدعوة أو السلطات أو المفكرون 

ً لإسلام ً أو تحريفا ھذه التجربة الناجحة في ھدم الإسلام في . الديمقراطیة إلا وألصقوه بفكرٍ إسلامي زورا

غة الإسلام مھمة تتعلق بالأمن القومي أمیركا تريد مباشرة تنفیذھا في بلاد المسلمین عبر جعل صیا

 –منفردةً  -لكن كما في حال مكتب مكافحة الإرھاب غاية ھذه المباشرة ھو أن تكون أمیركا . الأمیركي

  .المسؤولَ عن السیاسة الثقافیة في بلاد المسلمین

لاد المسلمین عبر إن تحقیق أمیركا غايتھا بالتفرد في السلطة أو التسلط على أنظمة الحكم في ب          

ً يتماشى مع العصر ً حضاريا وعبر خدعتھا أن أمنھا القومي بحاجة . أكذوبتھا العالمیة أن العالم يريد إسلاما
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إن قوى الساحة . إلى إصلاح برامج التدريس الإسلامیة في لعبة خداع الكبار ستفشل في تحقیق ھدفھا

السیاسیة الدولیة تعي حقیقة الخدعة السیاسیة المحلیة في بلاد المسلمین كما قوى الساحة 

ھذا الوعي وإن كان ما زال محصوراً في أعلى مراتب الحكم إلا أنه يكفي لإفشال ھذه . والأكذوبة الأمیركیة

ھذا يجعل فشلھا الحتمي في المناورة يصاحبه إصرار أعمى على اختیار فرض الحرب . الھجمة الأمیركیة

لھذا نرى خیار . بالخدعة الفكرية أو الثقافیة أو الأمنیة أو غیرھا على الدول التي لا تستطیع مصادرتھا

ً من خطة اغتصاب العالم حین لا ينفع الكذب، الخداع أو تمويه الحقائق ونرى الإصرار على . الحرب جزءا

ً من لائحة الاتھام  تحديث مناھج تحريف الإسلام بوصف المناھج أنھا شريرة لجعل عدم التحريف تھمةً جزءا

  ملف الدولة التي تھیئ لضربھا واحتلالھا وتفكیكھا بتھمة الإرھاب عندما تحتاج ذلك ولو بعد حین  في

  ]انتھى[

  أبو يعـقـوب الأحـمـد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧

 :أخبار المسلمین في العالم

  بیرل وروسیا

ات شـديـدةً إلى روسیا، وقـال فــي حـديث انتقاد) مھندس العداون على العراق(وجه ريتشارد بیرل           

ً مع مسؤول روسـي رفـیــع المـسـتــوى زار واشـنطن عشـیة «: لصحیفة أجنبیة ً مغلقا إنه كان حضر اجتماعا

وقـال بیـرل إن » الحرب لإقناعھا بأن روسـیا لا تنـوي افتعـال مشـاكل فــي العلاقـات الثنائیـة بسـبب العـراق

ً لإلغـاء العقـود موسكو راھنت على الخاسر وألحقت ضر ً بمصالح روسیا، وتوقع أن ھناك احتمـالاً كبیـرا ً كبیرا را

واعتبر أن مطالبة روسیا وفرنسـا وألمانیـا بـدور للأمـم المتحـدة سـببھا أن ھـذه . النفطیة الموقعة مع روسیا

  الدول تدرك أنھا لن تستطیع الوصول إلى العراق من دون المظلة الدولیة 

  إسرائیل تريد دحلان

ھـو » أبـو مـازن«ويقول الجمیع إن اختیار » أبو مازن«يركز الإعلام العربي والدولي على محنة حكومة           

على » أبو مازن«بسبب إصرار ) حسب الإعلام(إسرائیلي، ثم تفجر الخلاف بینه وبین عرفات  -خیار أمیركي 

ً للداخلیـة ً نقلتـه عـن مسـؤولین فقـد بثـت الإذاعـة التابعـة للجـیش الإسـ. تعیین دحـلان وزيـرا رائیلي حـديثا

لأن دحـلان ھـو المسـؤول الفلسـطیني الـذي يبـدي رغبـةً حقیقیـة فــي وقـف «: سیاسیین يھود جـاء فیـه

وقـال دانـي . »الإرھاب وأثبت قدراته فـي الماضي فـي ھذا المجال، ومن ھنا إصرار إسرائیلي على تعـیـینـه

وجـود دحـلان فــي حكومـة أبـو «: يث للإذاعـة الرسـمیةفـي حد) منسق سابق لشؤون الاحتلال(روتشیلد 

ً لضمان سلطة أبو مازن وسیطرته على حكومته ً حیويا ً علـى ذلـك. »مازن يُـعدُّ أمرا ً لأھـل : نقول تعلیقا ھنیئـا

  ! !فلسطین بھذه الوزارة وھؤلاء القرضايات

  مدن أمیركیة تتمرد

ً إلـى مجموعـة مـن  أن مدينة أركاتا" واشنطن بوست"نشرت صحیفة            فــي كالیفورنیـا انضـمت أخیـرا

ً » القانون الوطني«المدن والبلدات التي أصدرت قرارات لمواجھة  وأصدر المجلس البلـدي فــي المدينـة قـرارا

. يطلب من الناس عدم التطوع لمساعدة السلطات الفیدرالیة فـي أي عمـل يـدخل فــي إطـار ھـذا القـانون

بســبب خرقـه حقــوق » القــانون الـوطني«مدينـة قــرارات تـدين  ٨٩أصــدرت  وقالـت الصـحیفة إنــه حتـى الآن

المواطنین المدنیة، وأضافت أن مواطنین يضغطون على ممثلین فـي الكـونغـرس لطرح مشـروع قـانون بـديل 

  القانون الحالي 

  السفارة لا تعطي تأشیرات

ً أكدت فیه أنھا لا            تصدر تأشیرات سفر إلى العراق، ولفت البیـان أصدرت سفارة أمیركا فـي لبنان بیانا

وھـم تحـت الانطبـاع ) شـمال بیـروت(العراقیین زاروا أو اتصلوا بالسفارة الأمیركیة فــي عـوكر «إلى أن بعض 

يبدو أن العراقیین فـي الغُــربة . »الخاطئ بأنھا تصدر تأشیرات سفر أو أي نوع من أذونات الدخول إلى العراق

ً يُـلزم المسافرين إلیه بطلب تأشیرة مسبقة » ارنرج«ظـنـوا أن تعیین  ً عسكريا   حاكما

  !عراقیو أمیركا
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مت قائمـة بـالعراقیین فــي أمیركـا ممـن يحملـون الجنسـیة            تقول الأنباء بأن السلطات الأمیركیة نظَّـ

فـي العـراق لإحكـام  الأمیركیة وخاصة الأكاديمیین والباحثین، وھي تحضّـرھم لتولي مواقع إدارية وسیاسیة

  سیطرة أمیركا على مفاصل القرار فـي العراق، وھي ستقدمھم كعراقیین للرأي العام الدولي 

  !القنبلة يھودية الاسم

ّقوھا فــي » أم القنابـل«ھلل الإعلام الأمیركي لقنبلة جربت فـي العراق وأطلقـوا علیھـا            حینمـا سـو

ويقال إن ھذا الاسم مـأخوذ مـن التـوراة، وھـو » موآب«لدى فريق بوش  منطقة العدوان، ھذه القنبلة اسمھا

» أرض المیعـاد«يرمز إلى اسم المكان الذي يدعي الیھود بأنه فـي أرجائه تم الوعد الإلھي المزعوم بإعطـاء 

  ! !حسب زعمھم» بشعب الله المختار«للیھود وتسمیتھم 

  ؟ما ھي الدلائل لتصرفاتھم

الذي عقد برعاية الأمیركان وأزلامھم ومنھم زلمـاي خلیـل زاد » المعارضة العراقیة«مى مؤتمر ما يس          

بـأنـھـا شـھدت مولـد سـیدنا إبـراھیم  الیـھـود الـمـديـنـة يـدعـي قرب الناصرية، ھـذه» أور«عقد فـي مدينة 

ّ علـى اختیـار ھـذا وتقـول الأنبـاء إن الجـیش الأمیركـي أ. الخلیل، علیه السلام ومنھا انطلق إلـى العـالم صـر

كمـا أن بعـض . يھوديـةوإن العدوان على العراق بدأ بقراءة بعض الكتـب الدينیـة عنـد الیھـود وبصـلاة . المكان

ً » أور«إلى ذھاب وفد يھودي لزيارة مدينة  الصحف أشارت حیث أقـام صـلاة شـكر علـى مـا يعتبرونـه انتصـارا

  ! !على أعدائھم

  صواريخ في أفغانستان

ً للطـائرات  ١٢٠ آباد أن السلطات الباكستانیة كشفتفـي إسلام " الحیاة"كر مراسل ذ           ً مضادا صاروخا

الباكستانیة قرب میران شاه على الحدود مع الشرق الأفغاني كانت فـي طريقھا إلى » عیسى«فـي نقطة 

ل الـرئیس الأفغـاني وجاء الإعلان عـن ھـذا النبـأ عشـیة وصـو. وطالبان» القاعدة«مناطق ينشط فیھا مقاتلو 

  حامد كرزاي إلى باكستان 

  اغتیال ضابط في السعودية

اغتیل فـي سكاكا شمال غربي السعودية الضـابط الـذي يتـرأس فريـق التحقیـق فــي قضـیة مقتـل           

وذكـرت الصـحف أن عملیـة . شـباط ١٧وكیل إمارة منطقة الجوف الـدكتور محمـد الـوردي الـذي اغتیـل فــي 

آذار الماضـي رجـل أمـن وجـرح آخـر فــي  ٢٤واغتیـل فــي . بط تشبه عملیة اغتیال وكیل الإمارةاغتیال الضا

  واغتیل فـي منطقة الجوف الشیخ عبد الرحمن السحیباني فـي منتصف أيلول الماضي . البلدة نفسھا

 المقاومة الأفغانیة تشتد

كثفت ھجماتھـا ضـد الأمیـركیین والقـوات  »طالبان«فـي إسلام أباد أن " الحیاة"ذكر مراسل صحیفة           

الأفغانیة العمیلة لأمیركا فـي جنوب أفغانستان وشرقھا، آخر تلك الھجمات اسـتھدف السـیطرة علـى ولايـة 

ً والـذين يعملـون مباشـرةً بـإمرة زعـیم «زابل من قبل عشرات من مقاتلي طالبان  ً جیـدا المسلحین تسـلیحا

  مقاتلون فـي اتجاه ولاية أوروزجان المجاورة ثم انسحب ال» الحركة الملا محمد عمر
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  اتصالات إخوانیة أوروبیة

ذكرت الصحف مسألة اتصال الإخوان المسلمین وديبلوماسیین أوروبیین فـي القاھرة رتب له الدكتور           

الذي سجن بتھمة التجسس لدول أجنبیة فطالبـت أمیركـا بـإطلاق سـراحه ثـم أطلـق [سعد الدين إبراھیم 

. أسئلةً عـن توجھـات الإخـوان المسـتقبلیةوقالت الصحف إن الأوروبیین طرحوا ]. راحه تلبیةً لضغوط أمیركاس

وتــم عقــد اللقــاء فـــي النــادي . ورفــض الإخــوان مشــاركة أي ممثــل عــن الســفارة الأمیركیــة فـــي القــاھرة

الســويد، ات الــذين حضــروه ممثلــون عــن ســفار فـــي محافظــة الجیــزة، ومــن الديبلوماســیینالسويســري 

النائب الدكتور : فھم) حسب وسائل الإعلام(أما قادة الإخوان الذين حضروا اللقاء . وسويسرا، وبريطانیا، وكندا

وكان مـن المقـرر أن تعقـد جلسـة . محمد المرسي، والدكتور عصام العريان، والصحافـي محمد عبد القدوس

  ثانیة، ويبدو أن النظام حال دون ھذا اللقاء الثاني 

  دور المساجد في الموصل

بعد أن غاب رجال النظام بعد سقوط الموصل فـي يد الاحتلال الأنجلو أمیركي برز دور المساجد فــي           

سد الفراغ السلطوي، وكان لأئمة المساجد دور فـي وقف الفوضى والتعديات والدعوة للھـدوء وتكـذيب أنبـاء 

وطلب الأئمة من السارقین إعادة المسروقات إلى المساجد عن تسمیم شبكات میاه الشرب فـي المدينة، 

وبسـبب إقفـال العیـادات الطبیـة والصـیدلیات سـارع الأطبـاء إلـى المسـاجد لعـرض . فأعادوا بعض ما سُـرق

ودعـا . خدماتھم على المرضى والجرحى ووزعوا أدويةً على المرضى بعد تلقیھم تبرعـات مـن بعـض الأثريـاء

لى تشكیل مجموعات لحماية الأحیاء من عبث العابثین واللصـوص، وتلقـوا أوامـر مـنھم الأئمة شبان الأحیاء إ

  بإطلاق النار علیھم عند الضرورة 

  الجامعات الأمیركیة والتجسس

أصـبحت تشـكل قـوةً داخـل حـرم الجامعـات ) إي. آي. سـي(أن " وول ستريت جورنـال"ذكرت مجلة           

 دركت انھا بحاجة إلى خبراء من الأكاديمیین وإغـرائھم بالمـال والـربح الجیـدالأمیركیة، وأن وكالة المخابرات أ

ً فــي الأوسـاط الأكاديمیـة يعد خدماتھم، ولم مقـابل وتوجـه مـدير عـام . نشاط المخابرات الأمیركیـة مكروھـا

لوجیة بدعوة الأكاديمیین الحالي جورج تینیت بخطاب رسمي إلى مؤسسة روشستر التكنو) السي آي إي(

إلى العمل معه، وأعلن عن وجود برنامج تقوم من خلالـه وكالـة المخـابرات بتـوفیر مـنح جامعیـة لمــن تــراه 

ً، وأعرب عن أملـه بتوظیـف عـدد مـن الطـلاب المتخـرجین مـن الجامعـات الأمیركیـة وتقـول صـحیفة . مناسـبا

ج تینیت ھو استخدام المتخصصین الجامعیین لوضع أبحـاث البريطانیة إن الھدف الرئیس من برنام" الغارديان"

  داخل الولايات المتحدة وخارجھا ) إي. آي. السي(ودراسات معظمھا سرية حول قضايا تھم 

  !تطبیع أفغاني يھودي

قـال إن وزيـر ) رون بروسـور(باسـم وزارة الخارجیـة الإسـرائیلیة  أن النـاطق ١٤/٤ذكـرت رويتـرز فــي           

أفغانستان أبلغ نظیره الإسرائیلي سیلفان شالوم عن رغبة بلاده فـي تطبیع العلاقات مـع إسـرائیل خارجیة 

ً مع كل الدول المحبة للسلام« ً يمكننا إجراء حوار بناء معه: وقال بروسور. »والعمل معا جـاء . إن ھناك إسلاما

ّـن من قبل أمیركا  ثـات غیـر رسـمیة مـع وزيـر الإسـكان محاد) كـارزاي(ذلك بعد إجراء رئیس أفغانستان المعی

الإسرائیلي السابق ناتان شارانسكي فـي كازاخستان فــي حزيـران الماضـي، وأعـرب كـارازاي وقتھـا عـن 
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ــر عـن ٢٠٠٤رغبة حكومته فـي إقامة علاقات مع إسرائیل بعـد إجـراء انتخابـات فــي أفغانسـتان عـام  ّ م وعب

   حسب زعمه» الإرھابیة«التنظیمات دعمه حكومة إسرائیل فـي حربھا على 

  خطة العدوان على العراق

ً للحرب قـد بـدأ بعـد غـزو العـراق وأنـه بفضـل            ً جديدا أشاعت أمیركا عبر محللیھا العسكريین أن عصرا

تكنولوجیا بارعة، وقنابل موجھة بالأقمار الاصطناعیة، وطائرات تجسس من دون طیار، مع قوات برية سـريعة، 

: مـن معھـد لكسـینغتون) لورد طومسـون(وقال المحلل العسكري . »انھزم العراقیون«صة وعملیات سرية خا

مـدىً يشـبه إلـى أي : كل الدروس التي نتعلمھا من ھذه الحملة تتوقـف علـى الإجابـة عـن ھـذا السـؤال«

 إذا كان كل أعدائنا بمثـل ھـذا العجـز فـإن الخطـة نفسـھا ؟الأعداء الذين سنواجھھم فـي المستقبل العراق

الـدروس  ذهھـن يجـب علینـا أن نقـوم بتعـديل یستنجح مثل السحر، ولكن إذا كانوا أكثر ذكاءً من صدام حس

يبدو أن طومسون لا يزال تحت تـأثیر نشـوة الانتصـار المسـروق فــي غفلـة مـن الأمـة . »لتتلاءم مع الظروف

  وغیاب القیادة المخلصة للأمة 

  !الصلاة لانتصار أمیركا

رئـیس أسـاقفة بـاريس إن دعـوات الـرئیس جـورج ) جان كـاري لوسـتیجیه(اردينال الفرنسي قال الك          

أتفھـم أن يرفـع شـعب يقاسـي «: بوش للصلاة من اجل انتصار الولايات المتحدة أمر يصدمه، وقال الكاردينال

الصـلاة مـن  بـوش يـدعو إلـى.. .ويعاني صلواته Ϳ، لكن أن ترفع الولايات المتحدة الصلاة فذلك أمر يصدمني

أجل انتصار الولايات المتحدة، أنا لا أوافق على ذلك فمبدأ ھذه الصـلاة مبنـي علـى أن مـن لـیس معنـا فھـو 

  » ضدنا، فیما مبدأ الصلاة من أجل السلام يرتكز إلى كسر حلقة الحقد التي لا تطاق

  كذب رامسفیلد

لتقبل فكـرة عـدم وجـود أسـلحة دمـار  ١٨/٠٤/٢٠٠٣رامسفیلد الكاذب بدأ تحضیر أذھان الناس فـي           

شامل فـي العراق حینما أعلـن عـن اعتقـاده بـأن القـوات الأمیركیـة لـن تعثـر علـى أي مـن أسـلحة الـدمار 

فــي حـین . الشامل فـي العراق ما لم يتعاون معھا مواطنون عراقیون ويرشدوھا إلى مخابئ ھذه الأسـلحة

  ثر میلاً لتصديق أن العراق لم يملك أسلحة دمار شامل قال ھانس بلیكس كبیر المفتشین إنه بات أك

  »منافقو خلق«

حیـث ذكـرت وسـائل الأنبـاء أن القیـادة » مجاھدو خلق«بدأت أمیركا تلعب ورقة ما يسمون أنفسھم           

الإيرانیـة المعارضـة داخـل » مجاھـدي خلـق«توصلت إلى وقف إطـلاق النـار مـع حركـة «الأمیركیة فـي قطر 

مـع  عقـدھا تــم صـفـقــة مع العلم أنه لم يحصل إطلاق نار حتى يُـعلن وقف إطلاق النـار وإنما ھي» العراق

الحركة المذكورة لاستعمال الحركة فـي مھمات مستقبلیة، وذكرت الحركة المذكورة أن الأمیركیین أبلـغـوھـا 

لحـركة بأن قواتھـا وقوافـل مركباتھـا وقـالـت ا. أن القصف الذي تعرضت له مواقعھم قامت به طائرات بريطـانیة

ً بعزمھا على التحرك    العسكرية تنتقل بحرية فـي العراق بعد أن تقوم بإبلاغ القوات الأمیركیة مسبقا

  أمیركا تحذر رعاياھا
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بسبب الأعمال العدوانیة العسكرية الكبرى التي ماريستھا أمیركا وبريطانیا ضد العراق وأھله، توالـت           

دعت فیه أمیركا رعاياھـا إلـى التـزام  ٢٢/٠٤/٢٠٠٣ذيرات الأمیركیة بین الحین والآخر، آخرھا حصل فـي التح

أقصى درجات الحذر فـي الخارج، مشیرةً إلى أن سقوط العراق زاد من مخاطر ھجمات على مصالح أمیركیـة 

عد الأحداث الأخیـرة فــي العـراق إن التوترات المستمرة ب«وقالت الخارجیة الأمیركیة فـي بیانھا . فـي العالم

ً مجموعات إرھابیـة والتـي تسـتھدف المـواطنین والمصـالح  يمكن أن تزيد من التھديدات التي تمثلھا خصوصا

» إن الحكومة الأمیركیة تبقى قـلـقـةً على أمـن المـواطنین الأمیـركیین فــي الخـارج.. .الأمیركیة فـي الخارج

  

  علماء العراق ھدف آخر

أن أمیركا بعد أن فشلت فــي العثـور علـى أسـلحة دمـار شـامل تركـز الآن  ٢٢/٠٤ذكرت رويترز فـي           

على العلماء العراقیین الذين يختزنون فـي عقولھم أسرار بـرامج أسـلحة الـدمار الشـامل لعـل ذلـك يشـكل 

الـدول العربیـة ذريعةً للعدوان على العراق من جھة، ثم يمنع تسربھم خارج العراق كـي لا تسـتغلھم بعـض 

ً آخـر . »إرھابیة«فـي برامج نووية وتسلحیة، أو تستعملھم جھات وصفتھا رويترز بـ  لكن رويترز تجاھلت ھـدفا

  تقصده أمیركا وھو قیامھا باستقطاب ھذه العقول التي تشكل عملةً نادرةً فـي العالم 

  بلیكس يتحدث عن تزوير

مســؤولین  BBCفـــي حــديث لإذاعــة وتلفزيــون ) یــكرئــیس مفتشــي لجنــة أنموف(اتھــم بلــیكس           

ً إلى إضعاف الثقة بفريق المفتشین فـي الفترة التـي سـبقت الحـرب فــي محاولـة  أمیركیین بالسعي عمدا

ً مـن الوثـائق التـي «: لكسب تأيید سیاسي للعمل العسكري، وقـال بلـیكس مـن المقلـق أن نـرى أن كثیـرا

وھنـاك أمثلـة . لإعـداد ملفھمـا كـان كمـا يبـدو غیـر جـدير بالثقـة) واشنطن ولندن(استندت إلیھا العاصمتان 

طـن مـن الیورانیـوم، وعنـدما حصـلت الوكالـة  ٥٠٠واضحة، إذ سمعنا عن عقد بین العراق والنیجـر واسـتیراد 

.. .الدولیة للطاقة الذرية على العقد لم يصعب علیھا أن تكتشف أنه غیر صحیح وأنه بكل بسـاطة كـان مـزوراً 

أكـدت ) إي. آي. سـي(وكالة الاستخبارات المركزيـة . ن الحصول على ھذا العقد المزور من مكان ماتمكنوا م

  » أنھا حصلت على نسخة منه من بريطانیا، لكنني لا ألمح بالتأكید إلى أن الاستخبارات البريطانیة زورته

  قلق المحللین في أمیركا

یاسیین فــي أمیركـا منھـا مـثلاً قـول عمیـدة كلیـة ودرو تعلیقات لمحللین س ٢٥/٤نقلت رويترز فـي           

ً وتحولـت «: ويلسون فـي جامعة برينستون كلما طال بقاؤنا فـي العراق أصبحت الوطنیة العراقیة أكثر تنظیما

وقال عمید معھـد ھمفـري فــي » قوةً موحدةً يعبر عنھا من خلال معارضة شديدة ومتزايدة للوجود الأمیركي

إنني متأكد من أن إدارة الرئیس بوش صُـدمت لظھور الشیعة فـي العـراق، إنھـم أطلقـوا « :جامعة مینیسوتا

  » ولا أعرف ماذا يمكنھم عمله لوقفه. الآن العنان لشيء ما

  ريتشارد بیرل يھدد

تھديداته لدول أخرى ولفرنسا قائلاً إن واشـنطن ) مھندس العداون على العراق(واصل ريتشارد بیرل           

ً فــي » فـي حربھا على الإرھاب«تھدف دولاً أخرى غیر العراق ستس وتساءل عن إمكـان بقـاء فرنسـا عضـوا
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الحلف الأطلسي الذي يجب أن يتغیر، كما يجب إعادة النظر فـي میثاق الأمم المتحـدة ودور مجلـس الأمـن 

يتعلـق أولھمـا بوجھـة نظرنـا خلافـین كبیـرين «وأكد أن بین الإدارة الأمیركیة وفرنسـا . فـي النـزاعات الدولیة

ألمانیة معارضـة للولايـات المتحـدة  -بشأن الشرق الوسط والثاني مرتبط بمیل باريس إل بناء أوروبا فرنسیة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



 ٢٣

 :مع القرآن الكريم

   

التي لم يخلق مثلھا في   إرم ذات العماد  بعادألم تر كیف فعل ربك : قال تعالى          

  الذين طغوا في البلاد  وفرعون ذي الأوتاد  وثمود الذين جابوا الصخر بالواد  البلاد

  ].الفجر[ إن ربك لبالمرصاد  فصب علیھم ربك سوط عذاب  فأكثروا فیھا الفساد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً، بقولهيبدأ ال ً واحدا وھو استفھام فیه تعجب وتنبیه  ألم تر: خطاب في ھذه الآيات التي تشكل موضوعا

ىّ له التبصر في عواقب الأمور من  والخطاب للرسول ... وإيقاظ، ودعوة إلى الاعتبار ولكل من يتأت

من طغیان الطغاة فیه طمأنینة وسلوة للمؤمنین الذين يعانون  كیف فعل ربك بعاد: وقوله. المؤمنین

وفیه إظھار . التي تشعر بالقرب والنصرة لھم  ربك: الذين يقفون في وجه الدعوة وأھلھا وذلك بقوله

  .قوة وشدة تنكیل بھؤلاءالطغاة الذين لم يتركھم الله يفلتون من العذاب الألیم في الدنیا

. ى الجبارين الذي عرفھم التاريخ القديمھذا وقد جمع الله سبحانه في ھذه الآيات القصار مصارع أقو          

فأما عاد، فقد ذكر القرآن أن الله سبحانه قد زادھم بسطةً في الخلق وشدةً في البطش ولكنھم استكبروا 

في الأرض بغیر الحق، وقالوا من أشد منا قوةً؟ عندما رأوا أنھم لم يخلق مثلھم في الشدة وعظم 

فذكرّھم بنعم الله علیھم وأرشدھم إلى أن يستعملوھا في طاعة  فبعث الله فیھم رسوله ھوداً . التركیب

 ً بريح صرصر ربھم الذي خلقھم ولكنھم كذبوه وخالفوه فأنجاه الله ومن معه من المؤمنین وأھلك عادا

ً فترى القوم فیھا صرعى كأنھم أعجاز  عاتیة  سخرھا علیھم سبع لیال وثمانیة أيام حسوما

وأما ثمود، فقد ذكر القرآن أنھم كانوا أولي قوة ] الحاقة[ من باقیةفھل ترى لھم  نخل خاوية 

فبغوا بغیر حق وعتوا عن أمر ربھم، ... وبأس شديد، كانوا يخرقون الصخر ويقطعونه وينحتون من الجبال بیوتاً 

ً يذكرھم بنعم الله علیھم ويأمرھم بأن يسیروا على صراط الله المستقی م فبعث الله فیھم رسوله صالحا

ولكنھم استحبوا العمى على الھدى وعقروا الناقة التي أمرھم الله أن لا يتعرضوا لھا بسوء، فأنجى الله 

ً ومن معه من المؤمنین وأھلك ثمود بالطاغیة أي بالصیحة التي أسكتتھم والزلزلة التي أسكنتھم  صالحا

  .وجعلھم عبرةً لمن بعدھم

ً في الق           وة حتى لا يظن أحد أنه يستطیع أن يقلعه من الأرض لشدة وأما فرعون فقد كان راسخا

. بأسه فقد سام المؤمنین سوء العذاب وذبح أبناءھم واستحیا نساءھم فأصاب المؤمنین منه جھد عظیم

فأخذه الله نكال الآخرة   أنا ربكم الأعلىفأرسل الله إلیه موسى ولكنه بغى وطغى وقال 

  .ده في الیم وجعلھم عبرةً لمن يخشى ونجى المؤمنینفأغرقه وجنو] النازعات[ والأولى

إن ھؤلاء القوم قد طغَوا في البلاد، والطغیان ھو تجاوز الحد في الظلم، والبعد عن الحق، وبغوا           

وفسدوا وأفسدوا حتى صارت الأرض بحاجة إلى تطھیر من دنسھم، والناس إلى تخلیص من طغیانھم 
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ّاً فلما بلغوا ھذا . وإفسادھم دلالة  فصبوفي كلمة . المبلغ من الطغیان صبّ الله علیھم العذاب صب

  .دلالة على الألم اللاذع سوط  على شدة العذاب الذي وقع علیھم وفي كلمة 

إن الله سبحانه يسمع ويرى ويرصد خلقه فیما يعملون  إن ربك لبالمرصاد: وفي قوله تعالى          

توحي كذلك بالطمأنینة للمؤمنین،  ربك: وفي قوله تعالى. يخطئ ولا يظلم ويجازي وفق میزان دقیق لا

  .وأن الأمر يبقى بید الله الذي لا يغیب عنه ظلم ولا يغفل عما يرتكبه الظالمون

وما حل بھم كان نتیجة . إن ذكر الله تعالى لعاد وثمود وفرعون، ذكر للأقوام السابقة والأمم الخالیة          

ً ذكر لیعتبر منه المؤمنون ويستخلصوا منه العبر ولیكون لھم . یانھم وإظھار فسادھمظلمھم وطغ وھو أيضا

وأن الظالمین مھما . ولیعلموا أن مصیرھم ومصیر الظالمین، في كل زمان ومكان، بید الله. طمأنینةً وسلوةً 

لمؤمنین مھما ابتلوا وفتنوا وذلوا، وأن ا. علوا في الأرض وتجبروا فلن يفلتوا من أمر الله في الدنیا قبل الآخرة

: ويظھر ذلك كله من قوله تعالى. فإن العاقبة لھم في الدنیا قبل الآخرة، ما تمسكوا بدين الله واعتصموا به

 ألم تر ومن قوله :إن ربك لبالمرصاد  ففي ھذين القولین يتأكد المؤمن أنھا سنة الله في

. مة لا تتوقف ولا تتغیر ولا تتخلف، وتطالنا كما طالت من سبقناوھي سنة ماضیة إلى يوم القیا. الدعوات

أما الیوم فإنه مطلوب . مع فارق أن الله سبحانه كانت سنته أن يبعث العذاب من عنده على من كذب وأبى

وإن أوامره تقضي بأن يقوم المؤمنون بحق الله علیھم في مواجھة الظالمین، وھو سبحانه . من المؤمنین

ينصرھم إذا ساروا بحسب منھجه الذي وضحه لھم، بأن يقیموا دولتھم الإسلامیة كما فعل سیعینھم و

حین أقام الدولة الإسلامیة في المدينة، ومن ثم يعدّوا ما استطاعوا من قوة، ويجاھدوا أعداء  الرسول 

س والروم لم يبعث ففار. الله لیعمّ الإسلام الأرض وتكون كلمة الله ھي العلیا وكلمة الذين كفروا السفلى

دّھم بنصره وعلى الله قصد السبیل  ً من عنده وإنما عذبھم بالمؤمنین الذين أي   الله علیھم عذابا
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  .عصام عميرة: للشيخ

   

ُطعم حصانه الشعير في  إنه سيفتح: "في نشوة النصر والظفر قال السلطان بايزيد: أيها المسلمون           ايطاليا وي
تلك هي مقولة خليفة المسلمين في بعض عصور المسلمين، وليس في أفضلها، عندما "! مذبح القديس بطرس برومة

بعد أن استنجد به بقايا المسلمين هناك واستنصروه لرفع الظلم عنهم ) الأندلس(انتقم من نصارى شبه جزيرة إيبيريا 
  :عض معاناēم، ومما جاء فيهافي رسالة طويلة حملت ب

  

كما وردت   كانت هذه الأبيات جزءاً من رسالة الاستنصار المطولة، والتي بعث đا المسلمون في الأندلس،           
وكان السلطان بايزيد يعاني من العوائق التي تمنعه من إرسال . في كتاب الدولة العثمانية، لعلي بن محمد الصلابي

اĐاهدين، بالإضافة إلى مشكلة النزاع على العرش مع الأمير جم، وما أثار ذلك من مشاكل مع البابوية في روما 
على مولدافيا، والحروب في ترانسلفانيا واĐر والبندقية، وتكوين التحالف  وبعض الدول الأوروبية، وهجوم البولنديين

الصليبي الجديد ضد الدولة العثمانية من البابا جويلس الثاني وجمهورية البندقية واĐر وفرنسا، وما أسفر عنه هذا 
ديم المساعدة، وēادن مع ومع ذلك قام السلطان بايزيد بتق. التحالف من توجيه القوة العثمانية لتلك المناطق

السلطان المملوكي الأشرف لتوحيد الجهود من أجل مساعدة غرناطة، ووقعا اتفاقاً بموجبه يرسل السلطان بايزيد 
أسطولاً على سواحل صقلية باعتبارها تابعة لمملكة أسبانيا، وأن يجهز السلطان المملوكي حملات أخرى من ناحية 

بايزيد أسطولاً عثمانياً تحول إلى الشواطئ الأسبانية، وقد أعطى قيادته إلى كمال  وبالفعل أرسل السلطان. إفريقيا
رايس الذي أدخل الفزع والخوف والرعب في الأساطيل النصرانية في أواخر القرن الخامس عشر، كما شجع السلطان 

ن قد بدأوا في التحرك لنجدة بايزيد اĐاهدين في البحر بإبداء اهتمامه وعطفه عليهم، وكان اĐاهدون العثمانيو 
إخواĔم المسلمين، وفي نفس الوقت كانوا يغنمون الكثير من الغنائم السهلة الحصول من النصارى، كذلك وصل عدد  
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بعد ذلك أخذ العثمانيون . كبير من هؤلاء اĐاهدين المسلمين أثناء تشييد الأسطول العثماني، ودخلوا في خدمته
وهذا الذي كان في وسع السلطان ، لجدية في غرب المتوسط بتشجيع من هؤلاء اĐاهدينيستخدمون قوēم البحرية ا

  .بايزيد الثاني فعله

هذا بعض ما فعله أجدادكم قبل خمسة قرون في النصارى الذين أعدوا مائة خطة صليبية : أيها المسلمون          
ن شكيب أرسلان في تعليقات على كتاب حاضر العالم للإجهاز على الدولة الإسلامية العثمانية، كما ذكر أمير البيا

الإسلامي، أن الأتراك العثمانيين واجهوا على مدى فترة حكمهم مائةَ خطة صليبيةً للإجهاز على الدولة العثمانية، 
م لمحاربة عثمان بن أرطغرل، وكانت ١٣٠١هجري، وفق  ٧٠٠وكان أولُ حلف صليبي قام به البيزنطيون في عام 

  .ك الحملات هدم الخلافة العثمانية بمعاونة العميل الخائن كمال أتاتوركĔاية تل

لا تستغربوا إذن من رشوة أميركا لتركيا بستة وعشرين مليار دولار مقابل السماح لها : أيها المسلمون          
َ باستخدام أراضيها لشن الهجوم على العراق، ولا تعجبوا من المرتشي الكبير في باكستان الذي  قدم إخوانَه حلفاء

الأمس من الطالبان قرباناً على مذبح الأميركان، ولا ēولنكم خيانةُ حكام دويلات الضرار العربية والأعجمية لقضية 
فلسطين، وتواطؤهم مع الأميركان على ضرب العراق، فما هي إلا أدوار رسمت، ومؤامرات دبرت، ومهمات أسندت، 

لة طويلة من المكر والغدر، بدأها القوميون الأتراك والعرب بالتعاون مع الإنجليز سلس. واليومَ قد جاء وقت تنفيذها
وختمها حكام المسلمين ، الكفار، هدموا đا الخلافة الإسلامية، واستدبروا عهد الدين، واستقبلوا عهد الإلحاد

؟ بل ماذا أورثوا أبناءهم فماذا جنى دعاة هدم الخلافة لأنفسهم ولشعوđم. بالتعاون مع أميركا في غزو العراق
وأحفادهم؟ لقد كانوا بحق شرَّ خلف لخير سلف، فقد ورثوا الخلافة من أجدادهم فأسقطوها، وورثوا أبناءهم 
وأحفادهم دويلات الضرار فأسقطتهم في أتون الخيانة والعمالة والنذالة والهزيمة، ورثوا الدين الذي رفع االله به 

اً في الد ّ هم مقاماً علي هم علمانيةً ابتدعوها، هوت đم أسفل سافلينأجدادَ هم وأحفادَ َ قم يا . نيا والآخرة، وورَّثوا أبناء
مصطفى كمال، وأنت أبعد ما تكون عن الاصطفاء والكمال، قم من مرقدك الخبيث وانظر ماذا جلبته خيانتُك وأمُّ 

ون عن الشرف، قم من مرقدك قم يا أيها الشريف، وأنت أبعد ما تك! جرائمك على أبناء شعبك وباقي أمتك
ك بأبنائك الذين هم من صلبك وباقي العرب من أمتك، بعد أن تآمرت على إمامك  الخبيث وانظر ماذا فعل تآمرُ
عدت بامبراطورية عربية تملكها من المحيط إلى الخليج، ثم أمسيت في منفاك القبرصي، وأصبح أبناؤك  المبايع، لقد وُ

قوموا أيها الكماليون وأيها ! نكثت العهد فجازاك االله من جنس عملك! ليهودألعوبة في أيدي الصليبيين وا
قم يا علي عبد الرازق، لترى ضرورة الخلافة التي لم تكن ! الاتحاديون لتروا ماذا حل بنا جراء فساد دينكم وتدبيركم

يا دعاة الجامعة العربية وانظروا قوموا . كم نفتقدها اليوم بعد حالة الشلل التي أصابت حكامنا! يوماً ترى لها ضرورة
، ولا يستطيع حل خلاف عربي واحد  ، أو بعوضاً اقتصادياً هذا الجسدَ الهزيل الذي لا يدفع عن نفسه ذباباً سياسياً

رَ ألف سنة مِّ قوموا يا دعاة الجامعة الإسلامية لتروا دويلات منظمة المؤتمر الإسلامي تقف ! بين جارين عربيين ولو عُ
ٌ ! اهد القبور، لا في العير ولا في النفيراليوم كشو  قم يا طه حسين ويا سلامة موسى، يا من كنتم ترون أن مصر جزء

من أوروبا وليست جزءاً من آسيا، وأن سبيل النهضة هو أن نسير في طريق الأوروبيين، وأن الأزهر القديم لا يفهم 
! المسلمة بسفورها وخلع جلباب حيائها والتفريط بعرضها قم يا قاسم أمين وانظر ماذا حققت المرأة! الوطنية الحديثة
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قومي يا صفية زغلول ويا هدى شعراوي وانظرن ماذا فعلتن بنساء المسلمين، وكم كشفتما من عوراēن المستورة، وكم 
قم يا جمال الدين الأفغاني ويا محمد عبده لتروا كيف تطور ! منهن تعرضن للاغتصاب، وكم منهن فقدن أمومتهن

قم يا عبد العزيز فهمي ! لإسلام بما يناسب البيئة كما زعمتم، فالبيئة القذرة اليوم قد احتوت الإسلام والمسلمين معاً ا
! لترى ماذا حل باللغة العربية الفصحى التي كنت معولاً من معاول هدمها، بل وطالبت كتابتها بالأحرف اللاتينية

على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة، رحمك االله وأنت ورحمك االله يا مصطفى صبري، يا صاحب النكير 
. تبين فساد دين الكماليين، وعصبيتهم للجنس التركي، وعداءهم للإسلام، وصلتهم باليهود، وتواطؤهم مع الإنجليز

ٌ للأموات، ولكني أرجو منه استجابةَ الأ: أيها المسلمون   .حياءلا تعجبوا من ندائي للأموات، إنه فعلاً نداء

  .أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين          

  
ء ثلاثة أو أربعة أيام من المطر، فما بالكم انظروا كم أصاب بلادنا من الخير العميم جرا: أيها المسلمون          

لا شك أن الأرقام تعجز عن رصده ! بالخير الذي يعم الأرض جميعاً جراء مطر أربعين يوماً كأيامنا التي خلت
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؟ من يقيم . وإحصائه فكيف إذا عرفتم أن إقامة حد واحد في الأرض خير لأهلها جميعاً من أن يمطروا أربعين صباحاً
تقى به من شر الأوغاد غير الخلافة؟ ومن يحمل الحدود غير  ُ الخلافة؟ ومن يقاتل الأعداء بقدرة غير الخلافة؟ ومن ي

الإسلام رسالة إلى العالم أجمع غير الخلافة؟ ومن يقتص من الظالم للمظلوم غير الخلافة؟ ومن يحرس الدين غير 
م عجل بقيامها، واجعلنا من العاملين المخلصين فالله. الخلافة؟ فاعملوا لإقامتها أيها المسلمون لعلكم تفلحون

ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا . لإقامتها، اللهم فرج همنا، ونفس كربنا، واقض الدين عنا وعن المسلمين
  على القوم الكافرين 

  .ه٢٦/١٢/١٤٢٣الجمعة           

  .م٢٨/٠٢/٢٠٠٣الموافق           
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  سقوط بغداد عار على صدام وحزبه،

 .المسلمین وعار على حكام 
   

شنت أمیركا، ومعھا بريطانیا، حربھا العدوانیة على العراق، ويملأ رأس رؤسائھا الخوف من مفاجآت 

أما . وكانت تعتبر أن معركتھا الأساسیة في ھذه الحرب ستكون في بغداد. قد يواجھھم بھا صدام حسین

لمدن فإنھا تصورت أنھا سرعان ما ستتھاوى فیھا المقاومة لأن الشعب العراقي سیستقبلھا باقي ا

ولكن الحرب جرت على . بالورود، وسیعتبر قواتھا قوات فرج وخلاص من نظام صدام حسین الديكتاتوري

ا فقد قامت مقاومة غیر متوقعة من المسلمین في سائر المدن العراقیة بینم. عكس المتوقع تماماً 

واختفى صدام وولداه، والمقربون منه، والحرس الجمھوري ورئیسه . سقطت بغداد بین لیلة وضحاھا

وأسلحته في لمحة بصر، ودخل الأمیركیون إلى بغداد بسھولة فاجأت الجمیع، وأتت الصدمة والترويع من 

زالت خفايا تفاصیلھا جماعة صدام لا من أمیركا وأخذ الجمیع يتكلم عن قتله أو صفقة منه أو من حرسه ما 

إن ما حصل . غیر معلنة، وخیانة سیسجلھا التاريخ وسیلعن المسلمون ھؤلاء الخائنین إلى يوم القیامة

  .يبین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد قاوم المسلمون الغزاة مقاومةً شرسةً في سائر المدن   :إن الھزيمة لم تكن ھزيمة المسلمن  

ً في الخطط العسكرية . راقیة، في أم قصر، والناصرية، والبصرة، والنجف، وكربلاءالع وھذا أوجد إرباكا

إن ھذه الحرب «الأمیركیة، وحدا برئیس ھیئة الأركان المشتركة للقوات الأمیركیة تومي فرانكس لأن يصرح 

لي فإن الخطط التي توضع لا مثیل وبالتا. التي تخوضھا أمیركا والقوى المرتبطة بھا لا مثیل لھا في التاريخ

رئیس مجلس (وأدى الفشل في احتلال ھذه المدن إلى استقالة ريتشارد بیرل . »لھا في التاريخ أيضاً 

، وھاجم استراتیجیون أمیركیون رامسفیلد، واتھمه مسؤولون في )الدفاع الاستشاري التابع للبنتاغون

خلت العملیات الاستشھادية ضد القوات الغازية مسرح ثم لما د. البنتاغون بأنه يتحمل مسؤولیة الفشل

المعركة، صرح المسؤولون الأمیركیون في البنتاغون بأنھم أوقفوا الزحف لمدة أسبوعین، وأنھم أخذوا 

وكانت خططھم تقضي بالتعامل مع العراقیین بالحسنى لیعطوا . يعیدون النظر في خططھم الاستراتیجیة

ّق بین حجر وشجرعن أنفسھم أنھم منقذون للشع رّوھا لتصبح غاراتھم لا تفر . ب العراقي لا غزاة، فغی

وصارت صور التدمیر والقتل وتمزيع الأجساد، وصور الاعتقالات وإذلال المسلمین وتقییدھم شبیھة بتلك 

ومع كل ھذا الإجرام بقیت معنويات المسلمین في العراق . التي تحدث مع المسلمین في فلسطین

فقبل الحرب وأثناءھا ھاجم المسلمون أمیركا وحكامھم . وشعاراتھم واحدة وتوجھھم واحداً وخارجه مرتفعة 

وبعد الحرب قامت تظاھرات في العراق ترفع شعارات يجب أن يعیرھا المسلمون كل . ودعوا إلى الجھاد

وأعطى ). ة إسلامیةلا لأمیركا، لا للدولة العلمانیة، نعم لدول) (لا لبوش، لا لصدام، نعم للإسلام: (الاھتمام

المجاھدون الذين قدموا إلى العراق من الخارج للقتال ضد أمیركا أروع الأمثلة في المواجھة وجعل الجیش 

  .الأمیركي يشكو منھم بشدة

ّط   :إن الھزيمة كانت ھزيمة صدام حسین وزبانیته              ذلك الديكتاتور الطاغیة الذي خان دينه وور

وبدلاً من جمع الناس . م في حروب لیست حروبھم، وأھلك المسلمین بالملايینشعبه منذ استلم الحك

لقد خاض ھذا . لقتال عدوھم على أساس الإسلام، جمعھم على أفكار ما أنزل الله بھا من سلطان

الطاغیة حربه ضد أمیركا وھو لا يثق حتى بأقرب المقربین منه، وھذا دأب كل ديكتاتور، ووزع قوات الحرس 
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ري، وتدخل ھو وابنه في وضع خططه العسكرية، وھما غیر عسكريین، وربط الجند بشخصه وأفسد الجمھو

ً للقتال فتسارعوا للتسلیم والاستسلام، . عقیدة من تبعه فلما حدث القتل أو الصعقة لم يجد أتباعه حافزا

  .وكان السقوط الفظیع الذي سببه فساد النظام

لقد أثبت ھؤلاء، أنھم . ولیست ھزيمة صدام وحده  :كام المسلمینإن الھزيمة كانت ھزيمة ح             

لقد أثبتوا . مستعدون من أجل البقاء على كراسیھم أن يسلموا شعوبھم لعدوھم أن يذلوھم ويخذلوھم

ً . أنھم مسؤولون عن كل ما يحدث للمسلمین من ويلات ً، ولا شابا ً ثكلى ولا طفلاً ممزعا فلا ترى العین أمّا

ً مذلولاً مقتولاً،  إن موقفھم مما حدث في العراق لم يكن إلا حلقة من حلقات . إلا ولھم يد فیه... ولا شیخا

ً منھم ولم تراع مصلحته. تآمرھم على ھذه الأمة ومع . لقد استخدمتھم أمیركا كالعبید، ولم تحترم واحدا

قدموا لھا كل ما تحتاجه،  أنھم يعلمون أن الدور، بعد صدام، سیطاولھم الواحد بعد الآخر، ومع ذلك فقد

، ومنعوا الجیوش والمسلمین من القیام بواجبھم الجھادي ضد ...قدموا لھا الأرض والسماء والبحر والنفط

لقد حاربوا الإسلام والمسلمین مع أمیركا، إنھم شركاء في الجريمة وھم العدو الأول الذي يجب ... أمیركا

  .تلك قرارھا قبل أن تواجه أعداءھاعلى الأمة أن تقضي علیه لیتھیأ لھا أن تم

نعم لقد أثبتت الحرب العدوانیة التي شنتھا أمیركا على العراق أنھا   :إن أمیركا يمكن ھزيمتھا           

ً على أساس الجھاد في سبیل  يمكن أن تھزم إذا توافرت للمسلمین خلافة إسلامیة وكان جیشھا معدا

نعم يمكن ھزيمة أمیركا مھما كانت . م السیاسیة والعسكريةالله، ووقف المسلمون إلى جانب قیادتھ

فالحروب ھي . الإمكانیات ضعیفة ابتداءً بالمقارنة مع الإمكانیات العسكرية الھائلة التي تمتلكھا أمیركا

ويمكن أن تعوض إرادة القتال المتولدة من الإيمان وحب . حروب إرادات ولیست حرب سلاح فقط

وقد أثبتت . لتوازنات، فلیس مثل إيمان المسلم إيمان يدفع إلى الاستشھادالاستشھاد أي خلل في ا

وما . وكذلك ثبت مثل ھذا في الشیشان وفلسطین ولبنان. الأيام الأولى من القتال في العراق ذلك

المعارك البطولیة التي خاضھا المجاھدون، الذين قدموا من خارج العراق، ضد الأمیركیین إلا أروع مثال على 

  .درة المسلمین على إلحاق الھزيمة بأمیركاق

وإن . إن أمیركا تعلم ھذا ويعلمه المسلمون  :إن الإسلام وحده ھو الذي يمكنه ھزيمة أمیركا           

أمیركا تعمل على منع الإسلام من الوصول إلى الحكم لأنھا ترى في ذلك كل الخطر علیھا وعلى مبدئھا 

الإسلام أن يوحد المسلمین تحت راية الخلافة الإسلامیة ويجمع إذ يستطیع . وحضارتھا وتفوقھا

٪ من سكان العالم وثرواتھم ويوحد إمكاناتھم ويستغل كفاءاتھم المبعثرة، ٢٣المسلمین الذين يعدون 

ويستطیع ان يوصل المسلمین إلى مركز الدولة الأولى في العالم، ھذه حقیقة تلمسھا أمیركا وتخاف 

وھذا ما جعل أمیركا تتخذ الإسلام . رھا وتحاول أن تقتل برعمھا قبل أن يكتملمنھا، لذلك ھي تحاص

عدوھا الأول، وتصب جام غضبھا على المسلمین العاملین لإعادة الإسلام إلى الحكم، وتتصرف بشكل 

ينكي المسلمین في دينھم من مثل تعیین الجنرال الأمیركي المتقاعد جیه غارنر، الذي يوصف بأنه 

ً على العراق وھذا ما قد يشیر إلى صھیوني م ً مدنیا ؤيد قوي لدولة يھود وصديق شخصي لشارون، حاكما

إمكانیة توطین قسم كبیر من الفلسطینیین في العراق، وھذا التصرف الحاقد يذكر بما فعلته بريطانیا أثناء 

ً لھا  ً بريطانیا ً سامیا على فلسطین لیعمل انتدابھا على فلسطین حیث اختارت صموئیل الیھودي مندوبا

لذلك تتصرف أمیركا بحقد بالغ . وھذا ما حدث) إسرائیل(على إقامة الكیان الیھودي الغاصب الذي يسمونه 

ً لما تحمله من خوف كبیر من الإسلام نعم إن أمیركا تزرع العداء للإسلام والمسلمین . ضد المسلمین نظرا

ور في العراق على إعداد دستور كفر جديد للعراق، وتزرع الموت فیھم، وتعمل من أجل أن تستقر لھا الأم

وإجراء انتخابات ديمقراطیة بزعمھا ثم الإتیان بكارازي عراقي جديد، من ذوي الذمم السیئة المرتبطة 
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بالغرب والذين أُحضِروا أو سیُحضَرون على ظھر دبابة أمیركیة من المستعدين لأن يكونوا واجھة تحكم 

  .أمیركا من خلالھم

  :أيھا المسلمون          

إن أمیركا صاحبة مشروع في المنطقة، وھي تنفذه على مراحل، كما ذكر بوش بعد احتلاله العراق           

ً فإذا أردتم أن توقفوا .. نحن الآن في العراق .. أمر يأتي بعد أمر «: بقوله ً مختلفا وكل وضع يتطلب ردا

  .»إلى الآخر. ..الھزائم والمجازر، وترفعوا عنكم الذل والصغار

          :أيھا المسلمون          
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 العناصر الیھودية في إدارة بوش

   

ً فـي " النھار"نشرت صحیفة  اللبنانیة ھذا التقرير الذي يرصد أسماء العناصر الیھودية الأكثر تطرفا

ً لإسرائیل وعداءً للعرب والناظر فـي ھذه المناصب يمكن أن يرى بوضوح أن ھذه . إدارة بوش، والأكثر تأيیدا

ر السیاسة الأمیركیة، وإنما ھو بوش ونائبه ومستشاره للأمن القومي العن ّ اصر لیست ھي التي تقر

فسیاسة أمیركا الخارجیة يضعھا الحزبان الجمھوري . ووزراؤه الأساسیون، ولیس فیھم أحد من الیھود

ھذا قلیل جداً والديمقراطي بحسب ما تقتضیه مصلحة أمیركا، وإذا كانت ھذه العناصر الیھودية بالعشرات ف

إن : وما يمكن قوله فـي ھذا المجال. بالنسبة للآلاف من غیر الیھود الذين يشغلون مناصب موازيةً أو أھم

وھذان الأمران . من مصلحة أمیركا الاستراتیجیة أن تكون إسرائیل دولةً قويةً، وأن تضرب الإسلام كحضارة

ـان فـي مصلحة إسرائیل، وتحاول أن تستفید منھم ّ ويساعدھا فـي ذلك . ا وتستغلھما أكبر استغلاليصب

ً داخل الولايات المتحدة يأخذه حكامھا بعین الاعتبار فـي الانتخابات) لوبي(وجود  وإنه . يھودي فاعل جدا

ً على مثل ھذا  من الخطأ أن ينظر إلى أن السیاسة الأمیركیة والسیاسة الإسرائیلیة شيء واحد اعتمادا

  .قرير يوحي بما نقولالتقرير، بل إن ھذا الت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :Richard Perleريتشارد بیرل    - ١

ھو أحد مستشاري بوش فـي السیاسة الخارجیة، ورئیس مجلس السیاسة الدفاعیة فـي           

ـتـب السناتور ھنري لقـد طـرد بیـرل مـن مك. ھو على الأرجح عمیل للحكومة الإسـرائیلیة. البنتاغون

وھو يمرر للـسـفـارة  NSAجاكسون فـي السبعینات بعدما قـبـضـت علیه وكالة الأمن الوطني 

 ً ً لـشـركة الأسلحة الإسرائیلیة ). للأمن القومي(الإسرائیلیة وثائق سرية جدا وقد عـمـل لاحـقـا

Soltam.  

  :Paul Wolfowitzبول وولفوفیتز   - ٢          

على صلات وثیقة . نائب وزير الدفاع وعضو فـي مجلس بیرل للسیاسة الدفاعیة فـي البنتاغون ھو          

وھو القائد الرقم اثنین فـي ھذه الإدارة خلف سیاسة . شقیقته تعیش فـي إسرائیل. بالجیش الإسرائیلي

  .الدعوة للحرب على العراق

  :Douglas Feithدوغلاس فیث   - ٣          

وعلى صلة وثیقة بالمجموعة المتطرفة . ئب وزير الدفاع ومستشار سیاسي فـي البنتاغونھو نا          

قبل تعیین فیث . التي تھاجم حتى الیھود الذين لا يؤيدون نظراتھا المتطرفة" المنظمة الصھیونیة الأمیركیة"

ّج بقوة". يمثل صانع أسلحة إسرائیلیاً "فـي منصبه، كان  لھذه الحرب  وھو مثل بیرل وولفوفیتز يرو

  .الإسرائیلیة بالواسطة ضد العراق

  :Edward Luttwakإدوارد لوتواك   - ٤          
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ويقال إنه مواطن إسرائیلي وإنه تعلـّم . ھو عضو فـي فريق دراسات الأمن القومي فـي البنتاغون          

ھو متطرف إسرائیلي و. لوتواك يكتب بانتظام لصحف إسرائیلیة وأخرى مؤيدة لإسرائیل. فـي إسرائیل

ً ضـد الـعـراق   .والموضوع الرئیسي فـي الكثیر من مقالاته ھو ضرورة أن تخوض الولايات المتحدة حـربـا

  :Henri Kissingerھنري كیسینجر   - ٥          

وھو عضو فـي مجلس السیاسة الدفاعیة فـي البنتاغون . ھو واحد من مستشارين كثر للبنتاغون          

ً للذھاب إلى الحرب ضد العراق. بیرلبإشراف    .كیسنجر ھو أريیل شارون أمیركا. يدعو دائما

  :Dov Zakheinدوف زاخم   - ٦          

ھو . فـي وزارة الدفاع CFOھو نائب لوزير الدفاع، ومراقب للنفقات، وموظف مالي عالي الرتبة           

  .حاخام مكرس، ويقال إنه يحمل الجـنسـیة الإسـرائیلیة

  :Kenneth Adelmanكینیث أدلمان   - ٧          

وھو عضو فـي مجلس السیاسة الدفاعیة فـي البنتاغون . واحد من مستشارين كثر فـي البنتاغون          

  .بإشراف بیرل، ومستشار آخر متطرف فـي تأيید إسرائیل، يدعم الذھاب إلى الحرب ضد العراق

  :L. Lewis Libbyلويس لیبي . ل  - ٨          

لیبي . ھو رئیس موظفي نائب الرئیس ديك تشیني، ومستشاره المؤيد لإسرائیل الأعلى رتبةً           

  .وھو محامٍ للجاسوس الإسرائیلي المدان مارك ريتش. مساعد قديم لووفوفیتز

  :Folbert Satloffفلوبیر ساتلوف   - ٩          

الخاصة " لجنة التفكیر"كي، وكان المدير التنفیذي لـ ھو مستشار مجلس الأمن القومي الأمیر          

ً أن ". معھد واشنطن لسیاسة الشرق الأدنى"باللوبي الإسرائیلي المسماة  كثیرين للوبي " خبراء"علما

  .الإسرائیلي يأتون من ھذه المؤسسة الواجھة مثل مارتن إنديك

  :Eliott Abramsالیوت أبرامز   - ١٠          

ً لوزير الخارجیة، . ر لمجلس الأمن القوميمستشا           وأثناء رئاسة رونالد ريغان كان أبرامز مساعدا

ً من أبرز الیھود الصقور المؤيدين لإسرائیل   .وواحدا

  :Marc Grossmanمارك غروسمان   - ١١          

ً للـمـوارد كان المـدير العام للـسـلك الخـارج. نائب وزير الخـارجیة للـشـؤون السیاسیة           ي ومديـرا

غروسمان واحد من الرسمیین الیھود المؤيدين لإسـرائیل من إدارة . الإنسـانیة فـي وزارة الخـارجـیـة

  .كلینتون والذين رفـعـھـم بوش إلى مناصب أعلى

  :Richard Hassريشتارد ھاس   - ١٢          
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وھو مدير برامج الأمن القومي وعضو رفیع . رھو مدير التخطیط السیاسي فـي وزارة الخارجیة وسفی          

ً لإسرائیل فـي إدارة بوش . CFRفـي مجلس العلاقات الخارجیة  ً من أكثر الیھود الصقور دعما كان واحدا

ً فـي مجلس الأمن القومي وداعیة ذھاب إلى الحرب ضد العراق ً عضو فـي . الأب وعضوا ھاس ھو أيضا

  .ة الدفاعفريق دراسات الأمن القومي فـي وزار

  :Robert Zoellickروبرت زولیك   - ١٣          

ً من الیھـود الصـقـور المؤيدين لإسرائیل            ممثل تجاري أمیركي على المستوى الحكومي، وھو أيضـا

فـي إدارة بوش الابن، يدعو إلى اجتیاح الـعـراق واحـتـلال جـزء منه من أجل حكومة على نمط حكومة 

ً للحرب على العراق .فیشي الصورية   .وھو يدعو دائما

  :Ari Fleischerآري فلیشر   - ١٤          

. ذو موقع بارز فـي المجتمع الیھودي. ھو ناطق رسمي باسم البیت الأبیض فـي إدارة بوش الابن          

عى وفلیشر على صلة وثیقة بمجموعة يھودية تد. تقول بعض التقارير إنه يحمل الجنسیة الإسرائیلیة

Chabad Lubavitch Hasidics  الذي ينظر نظرةً مھینةً ومتطرفةً " القـبـلانیة"تعـتـمـد مذھـب

  .Chabadالشريك للمنتدى الیھودي فـي الكونغرس لجماعة  - وفلیشر كان الرئیس . لغیر الیھود

  :James Schlesingerجیمس شلیسنجر   - ١٥          

وھو عضو فـي مجلس السیاسة الدفاعیة فـي . فـي البنتاغون ھو واحد من مستشارين كثیرين          

. البنتاغون بإشراف بیرل، ومستشار يھودي آخر متطرف ومناصر لإسرائیل يدعم الحرب على العراق

ً مفوض فـي فريق دراسات الأمن القومي فـي وزارة الدفاع   .وشلیسنجر ھو أيضا

  :Mel semblerمل سمبلر   - ١٦          

  .وھو جمھوري يھودي مرموق. ھو رئیس مصرف الولايات المتحدة للاستیراد والتصدير          

  :Michael Chertoffمايكل شرتوف   - ١٧          

  .مسـاعـد النائب العام فـي الدائرة الجنائیة فـي وزارة الـعـدل          

  :Joshua Boltenجوشوا بولتن   - ١٨          

  .لأول لبوشالمدير السیاسي ا          

  :Steve Goldsmithستیف غولدسمیث   - ١٩          

ً يلعب دور صـلة . مستشار رفیع للرئیس، ومستشار السیاسة المحلیة الیھودية لبوش           وھو أيضا

، ضمن المكتب "المبادرات المجتمعیة القائمة على الإيمان"الوصـل فـي مكتب البیت الأبیض الخاص بـ 

  .التنفیذي للرئیس

ً ما يزور            ً صديق لرئیس بلدية القدس إيھود أولمرت وكثیرا ھو العمدة السابق لانديانابولیس، وھو أيضا

  .إسرائیل لیدرب رؤساء البلديات على مبادرات الخصخصة
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  :Adam goldmanآدم غولدمان   - ٢٠          

  .الیھودي يلعب دور صلة الوصل الخاصة بین البیت الأبیض والمجتمع          

  :Christopher Gerstenكـريـسـتـوفـر غـیـرسـتـن   - ٢٢          

كان المدير التنفیذي فـي التحالف الیھودي . نائب وزير فـي الإدارة الخاصة بالأطفال والعائلات          

  .ا كیھودويقـال إنه مؤيد بشدة لإسرائیل أولادھما تربو. ھو زوج وزيرة العمل لیندا شـافیـز. الجمھوري

  :Mark Weinbergerمارك واينبرغر   - ٢٣          

  .مساعد وزير الخزانة للسیاسة الضريبیة          

  :Samuel Cohenصموئیل كوھن   - ٢٤          

  .ھو نائب وزير الخارجیة للإدارة          

  :Bonnie Cohenيوني كوھن   - ٢٥          

  .نائب وزير الخارجیة للإدارة          

  :Ruth Davisروث ديفیس   - ٢٦          

ھذا المكتب مسؤول . مديـر معھد الـسـلك الخارجي الذي يتبع لمكتب نائب وزير الخارجیة للإدارة          

  ).بمن فیھم السفراء(عن تدريب كل موظفي وزارة الخارجیة 

  :Lincoln Bloomfieldلـیـنـكـولـن بـلـومـفـیـلـد   - ٢٧          

  مساعد وزير الخارجیة للشؤون الـعـسـكـرية الـسـیـاسـیـة            
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 ٣٩

 دروس وعبر من العدوان

  

ً في التعاطي مع ظھر لكل من يتابع الزلزال الذي حصل في العراق وما جاور العر           اق أن ھناك جديدا

  :العالم وقضاياه من قبل أمیركا وذلك مثل

عدم احترام عملائھا الذين أخلصوا لھا لعشرات من السنین، بل أذلتھم وطلبت منھم العمل   - ١          

لا ھا أنذا قد جئت بنفسي للمنطقة ف: معھا علناً دون تستر ودون استحیاء، وكأن لسان حالھا يقول لھم

  .حاجة لي إلیكم، اذھبوا إلى الجحیم

  .عدم الاكتراث بالاحتجاجات والمظاھرات ولو بلغت ملیارات البشر ولیس ملايین منھم  - ٢          

عدم الاكتراث بمجلس الأمن، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وروسیا،   - ٣          

  .حقّرھم أحیاناً والصین وباقي الدول الكبرى، بل ت

ّلت حكام أمیركا لفترة من الزمن، ومحاولة محو صورة   - ٤           محاولة طمس عقدة فیتنام التي كب

ّره  ً كما صو الجندي الأمیركي الخائف الذي لا يحارب إلا من الجو، فھا ھو في العراق يحارب على الأرض أيضا

  .تثبیت ھذه الصورة لدى الرأي العامالإعلام الغربي والعربي، وساعدت خیانات الداخل في 

لقد استعملت أمیركا كل سلاح لكسب المعركة، فإضافةً إلى سلاح الحشد العسكري الذي   - ٥          

ً ألقیت من الطائرات، إلى سلاح  سبق المعركة بشھور، سلاح المنشورات التي تجاوزت عشرين ملیونا

ء، إلى شراء القبائل وضباط الحرس الجمھوري، إلى الإعلام، إلى الحرب النفسیة، إلى شراء الزعما

، إلى سلاح الكذب والدجل والاحتیال والتزوير، حتى الاسم الذي )الطابور الخامس الداخلي(المعارضة 

، والصدمة والترويع، والقنابل العنقودية والقنابل التي أسمتھا ذكیة، »حرية العراق«اختارته للمعركة 

لطائرات التجسسیة دون طیار، وحاملات الطائرات والغواصات، وطائرة الشبح، وبي والأقمار الاصطناعیة، وا

ً لا عقیدة عسكرية له، ولا ولاء له، ولا ٥٢ ً مفككا ، كل ذلك الحشد والقوة، وھي تعلم أنھا تھاجم جیشا

حصار ، أما طائراته على قلتھا فھي شبه معطلة بعد )الآر بي جي(يملك سوى الدبابات القديمة وقاذفات 

ً بسبب السیطرة الجوية الأمیركیة ١٢دام    .سنة وحجب قطع الغیار عنھا، وحتى لو طارت تسقط فورا

ھي ھراء في ھراء، وتخدير لھذه الأمة التي » الشارع العربي«إن المراھنة على ما يسمى   - ٦          

الله والعمل بأوامره التي  ملتّ من أسالیب الخداع عبر عشرات السنین، وما على الأمة سوى الاتكال على

  .تدعو لإزالة الظلم من جذوره وطرد الظلّمَة واللصوص الذين يسلمونھا لأعدائھا

إن آخر ورقة كانت تستر القادة والزعماء سقطت حتى عند أنصارھم وأزلامھم، لكنھا ساقطة   - ٧          

ً عند الواعین المخلصین من أبناء الأمة   .سحر على الساحروانقلب ال. منذ ستین عاما

  إن رائحة الخیانة والصفقة باتت تزكم الأنوف ولعل الأيام القادمة تكشف المزيد   - ٨          

  
  
  
  
  
  
  



 ٤٠

 !العـدوان الأنجـلو أمیـركي

   
داد، غيجري التعتیم على الدور البريطاني في العدوان على العراق منذ سقوط ب      

لقوات الخاصة الأمیركیة، والقوات البرية، ولم وا» المارينـز«فكل العدسات مصوبة نحو 

وأم قصر، والبصرة، فھل ھذه » الفاو«يسمع الناس عن دور البريطانیین سوى في 

  !ھي مناطق نفوذ لبريطانیا بینما أخذت أمیركا ما تبقى من العراق ونفطه؟

غداد في مظاھرات النجف وكربلاء والناصرية وب واـاھرون الذين خرجـحتى المتظ       

أمام فندق فلسطین ومسجد أبي حنیفة لم يذكروا بريطانیا بشيء، بل رددوا عبارة 

فأين بريطانیا وكل الأنباء منذ أول العدوان » لا لأمريكا، لا لصدام، نعم، نعم للإسلام«

؟ وما ھذا التحالف الذي لا يُعادى سوى أحد طرفیه؟ »قوات التحالف«وحتى الآن تقول 

  على الثعلب الماكر الإنجلیزي؟ ولماذا ھذا التعتیم

، لكن بريطانیا شريك، وطوني صحیح أن ثقل المعركة وثقل السلاح ھو لأمیركا       

بلیر شارك في العدوان والاحتلال بكل ما استطاع، حتى في الترتیب لسقوط بغداد، 

نیسان، قبل إعلان سقوط بغداد / ٧حینما التقى بوش في بلفاست يوم الاثنین 

وتم تسجیل خطاب النصر المزدوج من قبل بوش وبلیر في ذلك اللقاء، وكان  بیومین،

  .ھذا الخطاب المسجل باللباس نفسه الذي ظھر فیه بوش وبلیر في بلفاست

ويشتھي بوش وبلیر، وتشارك  إن المعركة تدار في جانبھا الإعلامي كما يخطط       

عمیلة للاحتلال، وتخلص له أكثر في المھزلة قنوات تلفزيونیة عربیة اللسـان، لكنھا 

ّل بأموال المسلمین لكي تساعد ) سي. بي. بي(و) إن. إن. سي(مما تخلص له  وتمو

في تركیع الأمة للاستعمار القديم الجديد، ويتسابق المراسلون في تناقل الأخبار 

ً، وضاع العراق كما ضاعت  بتفانٍ قَلَّ نظیره، وھم يحسبون أنھم يحسنون صنعا

  .ن قبل وسط الصخب والضجیج الإعلاميفلسطین م

يشارك الإعلام العربي في قلب الحقائق، وتزوير ھوية الأمة، فیركز فقط على        

يستقبل آراء المستمعین حول ھاتین النقطتین فقط، ھل . صدام والمعارضة: جانبین

لإعلام القضیة يعرفھا امیركیة؟ وصدام على حق، أم المعارضة الزاحفة مع الدبابات الأ

ِر أنھا أكبر من صدام وأكبر من المعارضة، إنھا قضیة سیطرة أمیركا على  ّ المزوَّر والمزو

العالم بعامة، والعالم الإسلامي بخاصة، وعلى بلاد النفط على الأخص، ونسي 

التي ترددھا » المصالح الحیوية لأمیركا«الإعلام العربي العبقري بل تناسى معزوفة 

  مطلع ستینیات القرن الماضي  أمیركا لیل نھار منذ

 


